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 تحتل مكانا بارزا في إذ ،من أهم القضایا الفكریة التي تحظى بالعنایة قضیة الحداثة

لى إ كانت تشیر أن بعد ، سیرورة الأشیاءإلى فهي تشیر بوجه عام ،الفكر المعاصر

جوهرها. 

نّه أكثر المفاهیم التباسا و تعقیدا ،لما  أ إلا ،وبالرغم من أهمیة هذا الموضوع و شیوعه

 وذلك لارتباطه بحقول معرفیة عدیدة ،واستخدامه في مجالات ،ینطوي علیه من غموض

م تحدید تعریف نهائي وموحد یت لم إذ یته،شكالإ ولعل الأهمیة والخطورة نابعة من ،مختلفة

 النقد. وجدة في إشكالیة موضوع الحداثة من مواضیع الأكثر أن یمكن التوكید لذاله 

 ومقولات وتبدلات ،لیست سوى أفكار أن الحداثة وما ارتبط بها من إلى الإشارة روتجد

 جاءت ردود الفعل من حولها إذ ، التاریخ والتفاعل البشريةكرالنتاج الطبیعي لح

متباینة،خاصة في تلك المجتمعات التي لم تكن قادرة على مجابهة تحدیات التطور الكوني. 

المثقفین ، وأصبحت في كل أمر والشعراء ،وفقد كانت بمفهومها الشمولي حدیث الأدباء،

 نقلة نوعیة كبیرة فیه، وهذا ما إلى ممّا أدى ، حتى شملت الشعر العربي،ومنهج في الحیاة

ن ا والكشف عن جمالیتها لدى الشاعر "عبد الرحم، رصد هذه الظاهرةإلى جعلنا نتجه 

شكري" باعتباره أحد الشعراء الذین تنفتح أشعارهم على مستجدات الحداثة الشعریة. 

    ونخوض ،ومن الدوافع والأسباب القویة والمحرّضة التي جعلتنا نختار هذا الموضوع

موضوع حداثة النص الشعري عند "عبد بوعدم عنایة الدارسین  ،تهفي غماره: نذكر جدّ 

  في هذه الدراسة معالجة بعض سمات الحداثة ارتأینا ولذلك ،الرحمان شكري" في جامعتنا

في شعر "عبد الرحمان شكري" من خلال مدونته الشعریة المؤلفة من ثمانیة أجزاء هي على 

الربیع-الخطرات-الأفنان-أزهار  التوالي : (ضوء الفجر-  لآلئ الأفكار- أناشید الصبا-زهر

  متفرقة )الخریف- أمّا الجزء الثامن فهو مجموعة قصائد

  
  أ

 



ملامح   التي یسعى البحث لاستقصائها تمثلت في السؤال الجوهري الآتي: ماالإشكالیةأمّا 

 وكیف تجلت في نص "عبد الرحمان شكري"؟ ولاشك ،ومعالم الحداثة في الخطاب الشعري

مفرّ   عن الكثیر من التساؤلات التي لاالإجابة إلى یفضي ، عن هذا السؤالالإجابةأن  

 :منها مثل 

موقف النقاد منها ؟ ما -ماذا نعني بمفهوم الحداثة و

 التي تجلت في شعر عبد الرحمان شكري؟  المستخدمة الآلیات الحداثیة - ما

 الإشكالات حل إلى تصمیم وهندسة بحثنا بخطة منهجیة تسعى إلىوقد  حرصنا  

 العام الذي الإطار هي بمثابة ، تشتمل على فصول ثلاثة وتمهید تسبقه مقدمة والسالفة

وقد شكالیته إ بمعالمه الكبرى وتحدید الإحاطةترتسم فیه ملامح الموضوع، وهذا من خلال 

داثة وترجمته.   الححعالج التمهید إشكالیة مصطل

 مفهوم الحداثة ودرس آراء النقاد إلىوتطرق الفصل الأوّل الموسوم "بالحداثة ومفاهیمها" 

 الرأي وإبداءالغربیین والعرب حولها،وذلك من خلال مقولاتهم التي قمنا بشرحها وتفسیرها 

فیها ،كما احتوى هذا الفصل  العلاقة بین الحداثة والمعاصرة. 

   " حداثة اللغة الشعریة" ماهیة اللّغة الشعریة ــــاول الفصل الثاني الموسوم بــــوتن

 دراسة الانزیاح الاستبدالي ا من خلال دواوین  الشاعر ، حیث تمت عبره،وجمالیتها

 بنیة الأفعال وبنیة الأسماء. إلى حداثة إضافة ، التناص وكذلك،والتركیبي

عالج الموسیقى  إذ  الموسیقيالإیقاعوخُصّص الفصل الثالث والأخیر لدراسة "حداثة 

  والموسیقى الداخلیة من خلال دراسة دلالة الأصوات،الخارجیة من وزن وقافیة وروي

 في هذه إلیها خاتمة ناقشت أهم النتائج التي توصلنا إلىوجمالیات التكرار. وخلص البحث 

الدراسة. 

  
  ب

 



 فقد اقتضت طبیعة البحث الاستناد على المنهج ، كان لكل بحث منهج یتكأ علیهوإذا

الأسلوبي ،الذي ساعدنا في الكشف والبحث عن الدلالات ومتابعة جمالیات البنیة النصیة، 

 مسار تاریخ الحداثة. إتباع الذي ساعدنا في ، بمناهج أخرى كالمنهج التاریخياستعناو

 أكادیمي ،لیس بالأمر السهل بل تواجهه ثغرات لویمكن التأكید على أن القیام بعم

 هو انفتاح الموضوع ،وتشعب مسالكه هجهنااو  ولعلّ أهم ما،وصعوبات تعترض طریقة

 هو عامل الوقت القیاسي الذي سوف ننجز فیه هذا البحث. ، الأكثر من هذاوالإشكال

 التي كانت دلیل ، مجموعة من المصادر والمراجعإلى نا في انجازنا لبحثندناولقد است

نذكر منها: و على بعض الأسئلة الإجابةالكشف عن بعض الحقائق و

 عند العرب (صدمة الحداثة) . والإتباع الإبداع بحث في ،أدونیس: الثابت والمتحول-

- محمد عابد الجابري : التراث والحداثة( دراسات ومناقشات ). 

. یة- بشیر تاوریریت: رحیق الشعریة الحداث

- دیوان عبد الرحمان شكري. 

 ومصادره الثقافیة عند أدونیس . الإبداع-عدنان حسین قاسم : 

 مراجع أخرى  ساعدتنا في جزئه إلى إضافةغناء بحثنا إوقد أفادتنا هذه الكتب في 

التطبیقي. 

 أن نتقدم بفائق الشكر والعرفان ، ولكل من أسدى لنا نصحاً أو إلاوفي الأخیر لا یسعنا 

آقطي "   نوال" وعلى رأسهم الأستاذة المشرفة  ، المفیدإلى إرشادناأسهم بطریقة في تنویرنا و

التي تابعت معنا مسیرة هذا البحث في جمیع مراحله ،منذ أن كان فكرة حتى أصبح خطّة 

،وجزاها االله  عنّا جزیل الجزاء. لتقدیركلّ ا  فلها منا، أن صار حقیقةإلى

  
  ج

 



" اللذین لهویمل  الأستاذین " تومي لخضر" و" بادیس إلىكما نتوجه بالشكر الخالص 

  ید المساعدة ، في انجاز هذا البحث فلهما منّا فائق الشكر والعرفان.امدّا لن

 »  بااللهإلا قد وفقنا في انجاز هذا البحث وما توفیقنا نكون وأخیرا نأمل أن  «

 

  
  د

 



 



                                 إشكالیة المصطلح تمهــیـــد                          
 

لعلّ مصطلح الحداثة من أكثر المصطلحات التي دارت حولها التباسات، فهو        

مكتنف بالكثیر من الغموض، ولا یزال النقاد والدارسون یقفون أمام مفاهیمه المتعددة، دون 

الوصول إلى نتیجة نهائیة، ومحددة له ،وقد أسهم هذا المصطلح في تقدیم قراءات مغایرة 

ومختلفة، لكثیر من المفاهیم كمفهوم الأصالة، والمعاصرة، والتجدید وغیرها، وهو ما جعله 

 محورًا للتنظیر والتطبیق في الدراسات النقدیة المعاصرة.

 إن أول ما یجب أن نتناوله هو هذا المفهوم وعلاقته بالمصطلح الأجنبي الذي هو 

) Modernityالأساس ، ففي اللغتین الإنجلیزیة والفرنسیة على الأقل انتشرت لفظتان : (

) ، واختلفت الترجمة العربیة بین الحداثة والعصریة والمعاصرة ، أما في Modernismو( 

  ففي قاموس المورد نجد ترجمة كلمة )1(المعاجم فیكاد یكون الفرق ضیقًا في الترجمة. 

)Modernism . 2() بتعبیر أو استعمال عصري ، العصرانیة أو كون الشيء عصریًا(                                      

 ) بالمعاصرة                  Modernity إلا أن الناقد " محمد مصطفي هدارة " یترجم كلمة (  

وبالعصریة ، ویرى أن هذه الكلمة تعني إحداث تغییر وتجدید في المفاهیم السائدة  

والمتراكمة عبر الأجیال، نتیجة تغییر اجتماعي أو فكري أحدثه اختلاف  الزمن ، أما 

إنها مذهب أدبي بل نظریة فكریة،  « ) فیترجمها بالحداثة و یقول Modernismكلمة ( 

لاستهداف الحركة الإبداعیة وحدها ،بل تدعو إلى التمرد على الواقع ، بكل جوانبه 

، أي أن الحداثة حركة فكریة لا تختص بمجالات )3(»السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة 

الإبداع الفني فقط والنقد الأدبي ، ولكنها تختص أیضا بالثورة على كل مجالات الحیاة 

جدید یُشكل ثورة كاملة على ما كان ، وما هو كائن في  الإنسانیة ، وهي بهذا اتجاه

 المجتمع . 

 .20 ، ص1992 ، 1 تقویم نظریة الحداثة ، دار النحوي للنشر السعودیة ، ط: ینظر : عدنان علي رضا النحوي)1(
  .735ط)   ،(د)ت  د( قاموس المورد الحدیث ، دار العلم للملایین ، بیروت ،: ینظر : منیر البعلبكي)2(
 .27 : تقویم نظریة الحداثة ، ص عدنان علي رضا النحوي)3(
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                                 إشكالیة المصطلح تمهــیـــد                          
 

 ) على أنه یدل على مدرسة ، وهذا ما ذهب إلیه "عزت محمد I S Mكما تدل اللاحقة ( 

جاد" حیث ترجمه إلى الحداثیة ، و عرَّفه بأنه مذهب أدبي وفني، جاء من حقل الفنون 

                             )1(التشكیلیة لیعبر عن الحركات و الأعمال الفنیة المرتبطة بالحداثة  في مجالات الثقافة.

  ) ذهب إلى إقامةAlain Tourainإلاَّ أن عالم الاجتماع الفرنسي " آلان تورین" (  

 الإیدیولوجیة (( )، یقول Modernism) و ( Modernitéعلاقة إیدیولوجیة بین ( 

 ) Modernism ) ، و التي یمكن أن نسمیها بالحداثیة (Modernitéالغربیة للحداثة ( 

قد ألغت فكرة الذات وفكرة االله المرتبطة بها، و بالطریقة نفسها استبادت  تشریح الجثث ، 

، فالحداثة بهذا )2( ))أو دراسة نقاط التلاحم العصبي  في المخ بالتأملات حول النفس

المفهوم فكرة ضد الذات وضد االله والغیب ، وفي الوقت ذاته لا تتحقق إلا بعزل الدین عن 

شؤون الحیاة، وقصره على الشؤون الخاصة بكل فرد. ویقول " كمال أبو دیب " في إحدى 

 ولقد اقترحت في عمل سابق ترجمة المصطلح        «مقالاته الواردة في مجلة فُصول 

)Modernis بالحداثیة ، ولأن ( Modernism   ... حركة ممیزة بل مذهب أو مدرسة 

  فإني سأستخدمها استخداما عام�ا بوصفها إشارة إلى سمات حضاریة Modernityأمَّا 

                                          )3(. »معینة

، إذْ لیس محكومًا Modernismومنه فإن مصطلح الحداثة یختلف عن المودرنیزم 

بشروط مذهبیة، وإنما یحمل في طیاته دلالة على ما هو جوهري، أما مصطلح المودرنیزم 

فهو على الرغم من كونه ینتسب إلى الجذر اللغوي لمصطلح الحداثة ، غیر أنه تمذهب 

 ) فأصبح یدل على اتجاه فكري معین . I S Mبعد إضافة اللاحقة (

ط)   : نظریة المصطلح النقدي ، الهیئة المصریة العامة للكتاب ، القاهرة ، مصر ، (دینظر : عزت محمد جاد)1(

 .57، ص 2002،
 .32، ص1997ط) ،   نقد الحداثة ، ترأنور مغیث ، المجلس الأعلى للثقافة ، القاهرة ، مصر ، (د: آلان تورین)2(
 .12 ،ص 1984 ، 3 ، العدد 4 الحداثة السلطة ، مجلة فصول ، مجلد : ینظر : كمال أبودیب)3(
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                                 إشكالیة المصطلح تمهــیـــد                          
 

ومن خلال ما سبق نلحظ أن مصطلح الحداثة یصعب تحدیده ، إذْ هو یدل على تحول 

دائم ، فهو لیس مقترنًا بحقل معرفي معین ، لأنه یهاجر من حقل إلى آخر ، ولذلك فهو 

 مصطلح من الصعب الإمساك به .
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 الفصل الأول                                                           الحداثة ومفاھیمھا
 

 الحداثة في المعاجم العربیة : .1

من المعلوم أن مصطلح الحداثة یحتل مكانة بارزة في تاریخ الحركة الفكریة       

العربیة، على اعتبار أن هذا المصطلح كان ولید التطور التاریخي و الاجتماعي، ومن 

هنا فإننا نجد أن كل مرحلة جدیدة من المراحل التي یمر بها المجتمع تطرح فیها طبیعة 

، و مصطلح الحداثة من المصطلحات التي أثارت الكثیر )1(الحداثة  وحدودها المعرفیة 

من الجدل،  وهو مصطلح من الصعوبة بمكان تحدید ملامحه  بوصفه مصطلحا زئبقیا . 

، كما هو وارد في بعض المعاجم، سنتطرق أوَّلا إلى »حداثة«وإذا ما أردنا تأصیل كلمة  

اكتشاف هذه الكلمة في النص القرآني ، الذي احتضن هذه اللَّفظة بدلالات مختلفة       

 ومنها : ( حدیثا ، الأحادیث ، فحدث، تحدّثُ ) .

 

 

 

 

 

 

 

وحسن  إشكالیة التراث والحداثة في الفكر العربي المعاصر بین محمد عابد الجابري: ینظر : علي رحومة سحبون)1(

 .28، ص2006ط) ،  حنفي ( دراسة مقارنة تحلیلیة) توزیع منشأة المعارف ، القاهرة ، الإسكندریة ، (د
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 الفصل الأول                                                           الحداثة ومفاھیمھا
 

 ،ط) بن الهیثم ، القاهرة ، الإسكندریة ، (دا : تفسیر القرآن الكریم ، دار  بن كثیرإسماعیلعماد الدین أبو الفداء )1(

 .2701 ص(د ت)
. 1537 ، 2 ، جالمصدر نفسه )2(
. 3073 ، 4 ، ج المصدر نفسه )3(

 دلالة الكلمة السورة الآیة الكلمة
ö حَدِیثُ  @y d y 7 9 s? r & 

ß ] ƒ Ï ‰y m 
É # ø Š | Ê 

t L ì Ï d º t �ö / Î ) 
š úü Ï B t �õ 3 ß J ø 9

$ # Ç Ë Í È    

 

 
اریات[ /الذَّ

24[ 

 لهم )1(أي الذي أرصد
 الكرامة

 
 حدیثاً

ô ‰s) s9 š c %x . 
’ Î û ö NÎ h Å Á | Á s% 

× o u Ž ö 9 Ï ã 
’ Í < ' r T [ { 

É = » t 6ø 9 F { $ # 
3 $ t B t b %x . 

$ Z Vƒ Ï ‰t n 
2 ” u Ž t I ø ÿ ã ƒ 

` Å 6» s9 u r 
t , ƒ Ï ‰ó Á s? 

“ Ï %© ! $ # 
t û÷ ü t / 

Ï m÷ ƒ y ‰t ƒ 
Ÿ@‹ Å Á ø ÿ s? u r 

È e @à 2 & ä ó Ó x « 
“ Y‰è d u r 

Z p u H÷ q u ‘ u r 
5Qö q s) Ï j 9 

t b q ã Z Ï B÷ sã ƒ 
Ç Ê Ê Ê È    

 

 
 
/یوسف[

111[ 

أي و ما كان لهذا القرآن 
 )2(أن یُفتَرَى من دون االله 

$ فحدِّثْ  ¨ Br & u r 
Ï p y J ÷ è Ï Z Î / 

y 7 Î n / u ‘ 
ô ^ Ï d ‰y Û sù 

/الضحى[
11[ 

 أي ما عملت من خیر
 )3(فحدث إخوانك
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 الفصل الأول                                                           الحداثة ومفاھیمھا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   من معطیات الجدول ندرك أن الحدیث یرتبط بالإبلاغ والدلیل ، و لعله یمت بصلة    

 إلى مسالة الحداثة التي تَعنِي التمیز بمضمون مختلف .  

أمَّا بالنسبة للدلالة المعجمیة و اللُّغویة لهذا المصطلح في بعض المعاجم العربیة، فقد 

 بمعنى-(...)       »حَدَثَ « وردت كلمة » العین«تعددت دلالته أیضا : ففي معجم 

 .599، ص1993 ، 2 المصحف المفسر ، دار الفجر الإسلامي ، دمشق ، ط: حنین محمد بن مخلوف)1(

Ç Ê Ê È    

 
7 تُحَدِّث ‹ Í ´ t Bö q t ƒ 

ß ^ Ï d ‰p t é B 
$ y d u ‘ $ t 7 ÷ z r

& Ç Í È    

 

/الزلزلة[
4[ 

أي تدل بحالها على ما 
 )1(عمل علیها
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یقال: صَارَ فُلاَنُ أُحْدُوثَةٌ أَيْ كَثَّرُوا فِیهِ الأَحَادِیثْ . وشَابٌ حَدَثٌ وشَابَّةٌ حِدْثَةٌ : فِي السِّنِّ .            

 )1(والحَدَثُ من أَحْدَاثِ الدَّهْرِ، والحَدِیثُ : الجَدِیدْ من الأَشْیَاءْ .  

 في قاموس المحیط للفیروز أبادي یقال : حَدَثَ حُدُوثاً   » حَدَثَ «وجاءت كلمة 

لُهُ وابْتِدَاؤُهُ   مُ دَالَهُ إِذَا ذُكِرَ مَعَ قَدُمَ . وَحِدْثاَنُ الأَمْرِ، بِالْكَسْرِ : أَوَّ وحَدَاثَةً : نَقِیضُ قَدَّمَ وَ تَضُّ

   )2(ورجل حَدَثُ السِّنِّ وحَدِیثهَُا بَیَّنُ الحَدَاثَةَ والحُدُوثَةَ : والحَدِیثُ الجَدِیدُ .  

 یقال حدث: الحَدِیث نَقِیضُ القدیم. » حَدَثَ «ویشیر مؤلف " ابن منظور" إلى كلمة 

والحُدُوثُ : نَقِیضُ القُدْمَةِ . حَدَثَ الشَّيْءُ یَحْدُثُ حُدُوثاً وحَدَاثَةً ،وأَحْدَثَهُ هو، فَهُو مُحْدَثٌ  

وحَدِیثُ ، وكذلك استحدثه. والحُدُوثُ : كَوْنَهُ الشَّيْءُ لمْ یَكُنْ ،ومُحْدَثاَتُ الأمور: مَا ابْتدَعهُ 

 جمعُ مُحدثَّةٍ بالفتح،   »إیاكم و محدثاتِ الأمور«أَهْلُ الأهواء من الأشیاء، وفي الحدیث

وهي ما لم یكن معروفًا في كتاب، ولا سنة ،ولا إجماع ، واستحدثتُ خبرًا أي وجدت خبرا 

 جدیدًا، قال ذو الرمة :

كْبُ عَنْ أَشْیاءِهمْ خبرًا،                                                                       أَسْتَحْدَثَ الرَّ

 

                                                                                                                 )3(أم راجع القلب، من أطْرابه ، طَرَبُ؟  

 ائي،دار الرشد للنشرر كتاب العین،تحقیق مهدي المخزومي و إبراهیم السام: الخلیل ابن أحمد الفراهیدي)1(

 . 177،ص1982،1985العراق،
 قاموس المحیط دار الكتب العلمیة : مجد الدین محمد بن یعقوب بن إبراهیم الفیروز أبادي الشیرازي الشافعي )2(

 .222،ص1،1999،ط1للنشر ، بیروت ، لبنان، ج
 1ط ،2 لسان العرب ، دار صادر للطباعة،بیروت ،لبنان ، مج:أبو الفضل جمال الدین بن مكرم بن منظور)3(

 .38-37،ص 19971،
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ومن خلال ما تعرضنا له في المادة المعجمیة للجذور اللغویة لـ ( حدث و حداثة) 

نلحظ أن دلالتها لم تخرج عن معنى الجدید الذي نقیضه القدیم، فالحداثة تمثل تجاوزا 

 للماضي وتعلقًا بالحاضر،و خروجًا عن المُعْتَادِ و المألوف .

 الحداثة اصطلاحا :  .2

    اختلفت الرؤى والمواقف والآراء بین المفكرین والباحثین حول مفهوم الحداثة ، حیث 

تعددت وتنوعت تعاریفها،إذْ هي مصطلح من الصعوبة تحدید مدلوله ، و لیس من السهل 

 الوقوف على تعریف شامل له.

     فالناقد " طه عبد الرحمان " یشیر إلى أن للحداثة تعاریف عدَّة، فثمة من     

إنها ممارسة «، وآخر یقول)1(»إنها النهوض بأسباب العَقل، والتقدم والتحرر «یقول:

 السیادة على الطبیعة  والسیادة على المجتمع »السیادات الثلاث، عن طریق العلم والتقنیة 

 قطع الصلة «والسیادة على الذات، ونجد منهم من یقصرها على صفة واحدة ،إنها 

 ، إننا ندرك من هذه التعاریف المختلفة والمتناقضة )2(» طلب الجدید « أو هي »بالتراث 

أنها محاولات تسعى إلى تضخیم مصطلح الحداثة ، ولجعلها كائنا تاریخیا عجیبًا، كما أن 

 هذه المفاهیم أیضا أسهمت في تشتیت هذا المصطلح .

 تنبثق من اللحظة «   ویمكن أن نتأمل مفهوم الحداثة عند " جابر عصفور" فهي 

التي تتمرد فیها الأنا الفاعلة للوعي عن طرائقها المعتادة في الإدراك، سواء أكان إدراك 

نفسها من حیث هي حضور متعین فاعل في الوجود ، أو إدراك علاقاتها بواقعها من 

 روح الحداثة ( المدخل إلى تأسیس الحداثة الإسلامیة) المركز الثقافي العربي للنشر ، الدار :طه عبد الرحمان)1(

 .24، ص2006، 1البیضاء ، المغرب ، ط
 24: صالمرجع نفسه) 2(
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 ، أي أن هناك ذات فاعلة واعیة تعي نفسها )1(»حیث هي حضور مستقل في الوجود 

     واقعها ثانیا ، غیر أن هذا الوعي المركب للذات والواقع لا یكفي لتحدید الحداثة أوَّلا

 أو نشوءها، وإنما لابد من التمرد على طرائق الإدراك المعتادة.

   فثمة من یعتقد أن مصطلح الحداثة یعود إلى القرن التاسع عشر، وصفة الحدیث 

تعود إلى القرن الخامس المیلادي ، حیث تم استعمالها ضمن صراع القدامى والمحدثین 

في التاریخ الثقافي الروماني،الذي تمثل في صورة صراع بین الماضي الوثني والحاضر 

الدیني المسیحي ، فلقد استعمل لفظ الحدیث للتحقیب، لما هو حاضر وآني ومعاصر 

مقارنة بالماضي والقدیم، وأصبح للكلمة في عصر النهضة معنى معیاري وتقییمي یفید 

 )2(تجاوز الماضي .

لا تعني رفض «  إلاَّ أننا نلحظ أن الناقد " محمد عابد الجابري" یرى أن الحداثة 

التراث  ولا القطیعة مع الماضي ، بقدر ما تعني الارتفاع بطریقة التعامل مع التراث إلى 

، یقصد من هذا القول إن التأصیل للحداثة في الثقافة )3( »مستوى نسمیه بالمعاصرة

 العربیة لا یتیسر إلاَّ بتحدیث التعامل مع التراث ، و لیس بإعلان القطیعة التامة معه .

 لیست هُناكَ حداثة مطلقة «   وفي تصور آخر لمعنى الحداثة یقول " الجابري" أیضا 

كلیة وعالمیة ، و إنما هناك حداثات تختلف من وقت لآخر ومن مكان لآخر، وبعبارة 

 رؤى العالم عن تأسیس الحداثة العربیة في الشعر ، المركز الثقافي العربي ، الدار : ینظر : جابر عصفور)1(

 .383، ص2008، 1البیضاء، المغرب ، ط
، 2009، 1 ما بعد الحداثة و التنویر ، دار الطلیعة للنشر و التوزیع ، بیروت ، لبنان ، ط:ینظر: الزواوي بغورة)2(

 .48-41ص
 التراث و الحداثة ( دراسات و مناقشات) مركز دراسات الوحدة العربیة ، بیروت ، : ینظر : محمد عابد الجابري)3(

 .15،ص2006، 3لبنان ، ط
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، أي أن الحداثة تختلف من زمن لآخر ، ذلك أنها ) 1(»أخرى الحداثة ظاهرة تاریخیة 

 لیست محددة بزمن معین وتاریخ معین ، فالحداثة لا یمكن اختزالها في وقت محدد. 

ذات دلالة زمنیة، «    وفي رأي موازٍ لما قدمه " الجابري" نجد أن ثمة من یعد الحداثة 

تعني كل ما لم یصبح قدیمًا وقد تكتسب حكمًا تقویمیا ، إذا ما قورنت بكل عتیق، لأن 

الحداثة نقیض القدیم كما أسلفنا ، وعلیه لا یغدو كلّ جدید هو حدیث في زمنه ذلك أن 

 )2(.»الجدید یتضمن معیارًا فنیًا لا یتضمنه الحدیث بالضرورة

واة النقاد و اللُّغویین لفظ   وصفا للشعراء ، الذین » المحدثین«   ولقد استخدم بعض الرُّ

خرجوا عن السائد والمألوف ، عندما احتدم الصراع بین المجددین والمقلدین، حول الشعر 

المحدث في العصر العباسي ، والدافع إلى استخدام هذا اللفظ ، هو اعتبار هؤلاء النُّقاد 

 ، فلفظ "الحدیث" و"المحدث" )3(واللُّغویین أن مصطلح الحداثة غریبا عن نقدنا العربي

 أصبحَا یطلقا على كل من تجاوزوا الموروث والقدیم.

      ومن خلال التعاریف التي قدمت للحداثة، جزءا من كم كبیر من التعاریف الواردة 

حولها، نفهم بأنه من الصعوبة الوصول إلى مفهوم دقیق ومحدد ، فهي مفهوم زئبقي 

 مفتوح على شتى المجالات ،ولیس ثمة اتفاق بین المفكرین حول طبیعة ومكونات الحداثة.

 

 الحداثة عند النقاد الغربیین : .3

 .16 التراث و الحداثة ( دراسات و مناقشات)، ص: محمد عابد الجابري)1(

 : الحداثة الشعریة العربیة بین الإبداع و التنظیر و النقد ، دار الفكر اللبناني ، بیروت ، ینظر : خلیل أبو جهجه)2(

 .16،ص1990، 1لبنان ، ط
 الإبداع و مصادره الثقافیة عند أدونیس، الدار العربیة للنشر ، مصر ، :ینظر : عدنان حسین قاسم)3(

 .45(دت)،ص(دط)،
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  یتأسس سؤال الحداثة على أزمة العالم الواقعي ، من أجل التخلص من سیطرته 

 " (على الإنسان أن Pirisوتجاوز حدوده لخلق عالم ذاتي خیالي ، بكلمات البیریس " 

یكون شاعرا ، وأن یؤمن بعالم مجهول )، لأن الحداثة ضمن إطارها الغربي هي التعبیر 

عن هذا الصراع المتجسد في البنیة الاجتماعیة ، واشتداد التناقضات الداخلیة للنظام 

الرأسمالي وتأثیراته ، خصوصا على الإنسان الذي تحوّل داخل هذا النظام المأزوم إلى 

 )1(سلعة، ومن ثم أحسَّ الفنان المبدع بالإستیلاب أو بالاغتراب داخل مجتمعه .

  رغم اختلاف الكثیر حول بدایة الحداثة  وعلى ید من كانت، فإن أغلبهم یتفقون على 

أن تاریخها یبدأ من أواخر القرن التاسع عشر ، وأن الحداثي الأول هو الفرنسي " شارل 

  .Charl Boudlaireبودلیر" 

   الحداثة عند شارل بودلیر :  3-1

   یعد الدارسین " شارل بودلیر" أبًا للحداثیین ، لأنه أوّل من حاول تقدیم صیاغة نظریة 

، وهو تجدید )2(للحداثة ، متسمة بالتعاطف والمراهنة على ما تفتحه من آفاق للتجدید 

سعى إلى اللّغة بوصفها مشتركا ثقافیًا یجمع مع الآخر ، الذي سَعَت الحداثة بشكل عام 

إلى تحریره وعدم عزل خیاراته ، لذلك كانت دعوة " بودلیر مخصصة في شكلها النهائي 

إلى تفجیر اللغة وعدم ربط المعاني بدلالات مكررة وموروثة ، أي لا تخضع لمعیاریة 

، " فبودلیر" حاول من خلال تحریر اللغة و الشعر من المعاییر التراثیة أن )3(التراث 

 یبلور مفهوما للحداثة ، بوصفها مغامرة بلا حدود في تجدید اللغة.

 .32، ص2006 ،1،طك ردمالاختلاف القصیدة في النقد العربي المعاصر ، منشورات : ینظر : مشري بن خلیفة)1(
 .21،ص2006، 1 ، الجزائر العاصمة،طالاختلاف الحداثة في فكر محمد أركون ، منشورات :ینظر: فارح مسرحي)2(
 .12،ص1984 ،3 ، ع4 اعتبارات نظریة لتحدید مفهوم الحداثة ، مجلة فصول ، القاهرة، مج: ینظر : محمد برادة)3(
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 الشعر الحدیث هو العابر والهارب ، والعرضي ونصف الفن « ومن ذلك قوله 

، بمعنى أن الحداثة  عنده مشكلة من ) 1(»ثابتًا  الذي یكون نصفه الآخر أزلیًا و

عنصرین: عنصر ما هو عابر أو زائل أو شارد ، وهذا ما یشكل نصف الفن، أما 

 العنصر الآخر فیشكله العنصر الأبدي و الخالد .

     والحداثة البودلیریة هي تخطي للنموذج ، وبودلیر واحد من الذین مقتوا عاداتهم 

أتمنى أن أرى مراعي حمراء وأشجار «وتقالیدهم  فثاروا على تلك العادات والتقالید یقول : 

زرقاء فلیس ثمة مراعٍ حمراء في الوجود العیني ، أو في المتخیل الوجودي ، ولیس ثمة 

 )2( »أشجار زرقاء في العالم الطبیعي ، ولكن ثمة الألوان في العالم البودلیري عالم التخیل

كما نعلم أن هذه الألوان لا وجود لها في الطبیعة ، لكن لها حضور في عالم التخیل 

والرؤیا لدى " بودلیر" ، فما كان یقصده هو أنه یسعى إلى الكشف عن عالم جدید ،وعالم 

 بكر، لأن مهمة الشاعر هي قراءة المستقبل.

 الجمال الموجود في الموضة التي تتغیر «     ومن مظاهر الحداثة عنده هو اعتبرها 

، " فبودلیر" عاش یبحث عن الجمال الكامن في كل شيء ،ویرى أن )3(»في كل فصل 

 الجمال الحقیقي هو المتغیر لا الذاتي . 

لذا یمكننا القول إن الحداثة تسعى إلى تأسیس ذاتها،من خلال البحث عن كل ما        

 هو موجود و متوقع وقطع الصلة مع الماضي.  

. 12 ، ص المرجع نفسه)1(
یق الشعریة الحداثیة في كتابات النقاد المحترفین و الشعراء و النقاد المعاصرین ، مطبعة أوراق :رحتريبشیر تاوري)2(

 .76،ص2006بسكرة ،(دط) ،
 .21 ، الحداثة في فكر محمد أركون ، ص فارح مسرحي)3(
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     والحداثة في مفهومها الجمالي ، تمثل أساسا عملیة تدمیر الأشكال الثابتة التي 

 ولیست الفكرة ولا الشعور الواضح )1(والعادات تحول دون تطور الفن والمشاعر والأفكار

المحدد هي غایة الشعر عنده ، بل إنّ غایة الشعر الحداثي هي غموض الأحاسیس ، 

وتصویر الحالات النفسیة المبهمة بما یشاكلها من تعبیر غامض..                                                                                       

 یقول " بودلیر" في هذه الأبیات : 

 ما دامتا هذه النار تحرقنا في الصمـــــــیم فإننـــــــــا نرید 

 أن نغوص في أغوار الهاویة ، جحیما ونعیما ، ما هم؟

 )2(في أعماق المجهول لكــــــي نتوصل إلـــــــــى الجدیــــــد.

 ولهذا ندرك أن الغموض عند " بودلیر" یعد أساسًا من أساسیات الشعر الحداثي.

 ، فهذه الموضة المطابقة للحدیث لیست » الموضة« و » الحدیث«وهو یطابق بین 

 ، اللحظة التي لا تستقر ولا تدوم ، وإذا دخلت اللّحظة في مفهوم الحداثة » لحظة«سوى 

عزلتها عن زمن غیر زمنها ( الحاضر) المُنْبَتْ عمّا قبله وعمّا بعده ، وعن الماضي   

 ، فالحداثة إذن هي زمن اللحظة ، ومنتج الحاضر بشكل متسارع )3(والمستقبل معًا

 متجاوز حتى الحداثة نفسها لیست للماضي فقط . 

ویبدو أن مفهوم اللحظة عند " بودلیر" یتضمن مفهوم الجدة ، التي تُضفي على 

الحداثة قیمتها الأساسیة ، فلا حداثة من دون جدة ، لكنها تصبح قِدمًا منذ لحظة 

 
: الحداثة والتواصل ،في الفلسفة النقدیة المعاصرة (نموذج هابرماس)،إفریقیا محمد نور الدین أفایة ینظر:) 1(

 .110 ، ص2الشرق،الدار البیضاء، ط
 سلسلة كتب التأویل) الإبهام في شعر الحداثة ( العوامل و المظاهر وآلیات : عبد الرحمان محمد القعود : ینظر)2(

 .102،ص1990 ،1طثقافة شهریة ، المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب ، الكویت ،
 .102ص المرجع نفسه:)3(
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وقد حدد أربعة خصائص للحداثة الفنیة من دون أن یذكر الجوانب الأخرى     هذا)1(ولادتها

 غیر المنتهي أو غیر الناجز «كالجانب الفلسفي، والتاریخي، والاجتماعي وهي : 

والمتبعثر أو المتقطع ، والتفاهة وفقدان المعنى ، وأخیرا الاستقلالیة الذاتیة للعمل  

 )2(.»الفني

إذن فحداثة " شارل بودلیر" هي حداثة التمرد والغموض والخلق المستمر والبحث عن 

 الجمال الكامن، إنها الحداثة التي لا تعترف إلا بمفهوم الآونة واللحظة قبل میلادها.

  Rambaud الحداثة عند رامبو 3-2

كذلك یعد "رامبو" إلى جانب "بودلیر" من ممثلي الحداثة الشعریة الغربیة وراسِمي 

 معالمها بدقة متناهیة، فالحداثة عندهم هي قطع كل وشیجة تربطهم بالتراث والماضي.

فلقد كان "رامبو" منذ صغره متمردًا على كل ما هو مألوف ، عاشقا لكل ما هو خارق 

للعادة ، أسهم في تأسیس الحداثة الشعریة من خلال ابتكاره للأسالیب الجدیدة، وفصله 

 )3(الذات الشخصیة عن الذات الشعریة ، وإیمانه المطلق بالإبداع والخلق الفني.

إنه دعا إلى هدم عقلاني لكل الحواس، وإلى أن یكون الشعر رؤیة ما لا یُرى ، وسماع 

ما لا یُسمع، وفي رأیه الشاعر لابد أن یتمرد على التراث وعلى الماضي ، ویقطع أي 

، " فــ رامبو" سعى إلى التمرد والثورة على كل قیم )4(صلة مع المبادئ الأخلاقیة والدینیة 

 102 ، صالمرجع السابق)1(

 .43ما بعد الحداثة والتنویر ( موقف الأنطولوجیا التاریخیة دراسة نقدیة) ص  :الزواوي بغورة)2(
 جدل الحداثة في نقد الشعر العربي ، منشورات إتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، سوریا، : ینظر : خیرة حمر العین)3(

 .35،ص1966(دط) ،
. 15،ص57 مجلة النبأ، العدد :إبراهیم محمد الجواد)4(
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الأخلاق والأعراف والتخلص من الموروث بكل أشكاله وأجناسه وتجاوزه للسائد    

 والنمطي . 

فالحداثة عند الشاعر السریالي " رامبو" مرتبطة برؤیا ، تتجاوز حدود الكون والأنظمة 

المختلفة من حولها ، وتغوص داخل الذات الإنسانیة لتكشف عن مكنوناتها  وماهیتها 

فالرغبة في معرفة المجهول تكسر حواجز الواقع ، الذي سیؤول إلى علامة على المجهول 

، فهو یدعو إلى البحث عن عالم مثالي مجهول، وقد تجاوز  )1(المستعصي معرفته

  الواقع من أجل أن یعثر عن شيء جدید .»رامبو«

     كما اتسمت شاعریته بالخصائص ذاتها التي تمیزت بها شاعریة كل من " بودلیر"

 و"مالارمیه" ، من حیث الخیال الشعري الخلاّق الذي یجمع بین المتناقضات ، ویبعث  

 )2(الصور الدفینة في الذاكرة و یشوه الأشیاء ویحطمها ، ثم یعید بنائها بطریقة فنیة رائعة.

ویبدو أن ذلك الخیال هو ذاته الخیال الرومانسي ،الذي تحدث عنه "كولیردج" في 

مفهومه للخیال الثانوي ، الذي یحطم و یلاشي لیخلق من جدید ، وذلك لأنّ الشاعر دائما 

یحاول خلق نسق مبتكر ، یغایر النسق المألوف الذي لا یتخذ إلاّ من العقل أداة له  لذا 

 لا یمكنه أن یهجر الواقع الفعلي.

والواضح أن الشعراء الرمزیین قد أجمعوا على ابتعاد صورهم عن الواقع المادي 

المحسوس، وهدمهم لأنساقه ونُظمه الزمانیة والمكانیة ، واكتناز تلك الصور بالعوالم 

الغریبة ، ومن هنا برزت أنا الشاعر على نحوٍ أكثر تفردًا، فشعر " رامبو" كان یعج 

بالصور المتناقضة المتباعدة الممزقة ، وفي حدیثه عن الشاعر فهو بالنسبة له عرَّاف 

 تجلیات الحداثة في دیوان البرزخ و السكین للشاعر عبد االله حمادي ، عالم الكتب الحدیث ،إربد ، : سامیة راجح)1(

 .33، ص2010 ،1الأردن ، ط
 .202 : الإبداع و مصادره الثقافیة عند أدونیس ، صعدنان حسین قاسم)2(
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 ، فالشاعر )1(وهي خاصیة تجعله ملزمًا بتهدیم القیم العقلیة ، و إزاحة كابوس الحواس

عند "رامبو" هو إنسان استثنائي ، ترقى منزلته إلى مصاف العرّاف أو الكاهن الذي 

 یلاعب الحواس بتشوشها ، لاسیما أنه یسعى إلى صناعة واقع مختلف.

وما یمكن أن نلحظه أن مفهوم الحداثة عند"رامبو" یوافق مفهوم "شارل بودلیر" فكلاهما 

 یدعو إلى قطع الصلة بالماضي ، والدعوة إلى كل ما هو جدید.

 أما عموما فالحداثة عند السریالي "رامبو"، قامت على مبدأ الغموض و الخیال الخلاّق 

  والرؤیا و التجاوز ، والتمرد على التراث والماضي. 

 : Mallarmé الحداثة عند مالارمیه 3-3

لقد تعاقب ركب الحداثیین في الغرب وسلكوا الطریق نفسه الذي بدأه "بودلیر" و "رامبو"   

 وساروا على نهجهما و من هؤلاء "مالارمیه" . 

كان "مالارمیه" یؤمن بأن ثمة عالمًا مجهولاً ، وراء الواجهات المحسوسة في الواقع 

إن الشعر هو التعبیر باللغة البشریة، و قد أرجعت إلى إیقاعها «الخارجي، حیث یقول 

 ،فما ذهب إلیه هذا الشاعر توجه فني یحاول )2(»إیقاع المعنى الغامض لمظاهر الوجود 

 اختراق القشرة الخارجیة للمحسوسات و النفاذ من خلالها إلى عمق الجوهر .

لا ینبغي أن یتشكل من كلمات ، ولكن من «والشعر الحداثي في نظر "مالارمیه" 

 )3(»أحاسیس ، وكل الكلمات تمحى أمام الأحاسیس

 .199 : الإبداع و مصادره الثقافیة عند أدونیس ، ص عدنان حسین قاسم)1(
 .201 ، صالمرجع نفسه)2(

 
        ، للنشریب النظریة الشعریة ، بناء لغة الشعر ، اللغة العلیا ، ترأحمد درویش ، دار غر:ینظر : جان كوهین)3(

 .387،ص2000 ، 1والتوزیع ، ط
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وكأنه یطلب من الشاعر الحداثي أن یكتب بأحاسیسه وشعوره ، ففي نظره أن الإحساس 

 هو مصدر وینبوع الشعر.

وقد امتاز شعر "مالارمیه" أیضا بالغموض الذي یُعد من أهم عناصر شعر الحداثة 

 لو قلت أنه « و یواصل قوله : »ینبغي للشعر أن یكون ألغازًا دائمة«عنده إذ یقول : 

یوجد بین الطرائق القدیمة السحر الذي یحیط بالشعر قرابة فهناك إثارة داخل ظلال جلیة  

لموضوع من خلال كلمات موجبة ، و لیست أبدًا مباشرة ، تختزل إلى صمت معادل 

، فهو یرى أن الغموض یجب أن یكون متجذرًا )1( »وتحمل محاولة تقترب من الإبداع...

في الشعر وخاصیة داخلیة فیه ، وملمحًا ملازمًا له، أي أن یكون الغموض طبیعة 

 الشعر.

_ لقد ربط الحداثیون الشعر بالتصوف ، والسحر ، واكتشاف المجهول وخلقه في آن 

واحد،وذلك لبث الغموض في جسده ، إذ عدّوه ( الغموض) جوهر الشعر، وهذا ما دفعهم 

 )2(إلى البحث عن لغة تتیح تسجیل الرؤى . 

ومنه فالحداثة الشعریة عند "مالارمیه" هي شعریة الأحاسیس في حیز یكتنفه كثیر من 

 الغموض والإبهام .

إذن ومن خلال دراستنا للحداثة عند الغرب ندرك أنها غدت سلسلة متصلة الحلقات  

یتناقلها اللاحقون عن السابقین ، وتمیزت حداثتهم بالتمرّد على كل ما هو سائد ومألوف 

والنفور من كل ما هو قدیم وثابت ، وتجاوزت حدود الأدب واللغة ، فهي تحطیم 

 للماضي.

 

 .415:ص المرجع نفسه)1(
 .147 : الإبهام في شعر الحداثة ، ص محمد القعود عبد الرحمان)2(
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 العرب : النقاد الحداثة عند .4

بزغت شمس الحداثة في عالمنا العربي المعاصر ، و توافقت مع ما یحمل عصرنا من 

عقد نفسیة ، و قلق ذاتي من القدیم الموروث ، و محاولة الثورة علیه ، و التخلص منه، 

 والبحث عن كل ما هو جدید .

 الحداثة عند أدونیس :   1-4 

كما هو معروف بأن الحداثة عند العرب كان منظرها الأول هو "علي أحمد سعید" 

الملقب "بأدونیس" ، فهو أبرز من تحدث عنها إذْ كانت هاجسه الأكبر في الإبداع 

 والتنظیر.                                                                   

   لقد أكد أدونیس بأن الحداثة في المجتمع العربي بدأت سیاسیا بتأسیس الدولة 

 وبدأت فكریًا بحركة التأویل ، فلقد كانت الدولة الأمویة نقطة الاصطدام الأولي  الأمویة ،

                                   )1(بین الدین العربي والثقافة غیر العربیة .

  فمبدأ الحداثة هو الصراع بین النظام القائم على السلطة والرغبة العاملة لتغییر هذا 

النظام وقد تأسس هذا الصراع في أثناء العهدین الأموي و العباسي ، حیث نلمح بروز 

تیارین: الأول سیاسي فكري یتمثل من جهة في الحركات الثوریة ضد النظام القائم  

ویتمثل من جهة ثانیة في الاعتزال والعقلانیة الإلحادیة ، أما التیار الثاني یهدف إلى 

. فما كان )2(الارتباط بالحیاة الیومیة، كما عند "أبي نواس" وإلى الخلق لا على مثال 

یقصده " أدونیس" ، أن الحداثة العربیة لم تكن نتیجة التأثر بالغرب ، وإنما هي متجذرة 

منذ القدم ،حیث نجدها في زمن أبي نواس وغیره، فالحداثة لیست ابتكارًا غربیا ، فلقد 

بداع و الإتباع عند العرب ( صدمة الحداثة و سلطة الموروث لإ : الثابت و المتحول ، بحث في اینظر : أدونیس)1(

 .5، ص2006 ،9 ،ط4، دار الساقي بیروت ، لبنان ، ج)الشعري 
 .6 ص المرجع السابق،)2(
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عرف الشعر العربي الحداثة قبل" بودلیر" و "مالارمیه" و"رامبو" بحوالي عشرة قرون  فهي 

لیست مستوردة ، إنما هي ظاهرة أصیلة متأصلة عمیقا ، في حركة الشعر العربي  وأن 

الحداثة ملازمة للقدم في كل مجتمع وفي كل مرحلة، ومن الطبیعي أن تختلف أبعادها 

وأشكالها من مجتمع إلى آخر ، إنها لا تبحث كمفهوم مطلق : إنها دائما حداثة شعر 

 )1(معین في شعب معین في أوضاع تاریخیة معینة .

_إلاّ أن "أدونیس" یعود ویقول إنّ الحداثة إشكالیة رئیسیة ومعقدة عند العرب ، لا من 

حیث علاقة العَرب بالغرب ، فحسب بل حتى من حیث علاقاته بتاریخه الخاص، أیضا 

 فلقد لجأ إلى تقسیم الحداثة إلى ثلاثة أنواع هي :

   الاجتماعیة والسیاسیة  – الاقتصادیة – حداثة التغیرات الثوریة – الحداثة العلمیة «

                                                                                   »والحداثة الفنیة 

_ علمیًا : تعني الحداثة إعادة النظر المستمرة في معرفة الطبیعة، للسیطرة علیها وتعمیق 

هذه المعرفة  وتحسینها باطراد.                                                                       

_ثوریًا: تعني الحداثة نشوء حركات ونظریات وأفكار جدیدة ومؤسسات وأنظمة جدیدة 

تؤدي إلى زوال البنى التقلیدیة القدیمة في المجتمع وقیام بنى جدیدة .                        

_ فنیًا: تعني الحداثة تساؤلا جذریا ، یستكشف اللغة الشعریة ویستقصیها، وافتتاح آفاق 

             )2(تجریبیة جدیدة في الممارسات الكتابیة.

  وتشترك مستویات الحداثة هنا مبدئیا بأنواعها الثلاثة ، في خصیصة أساسیة هي أن 

واحتجاج  الحداثة رؤیا جدیدة ، وهي جوهریًا رؤیا للتساؤل واحتجاج ، تساؤل حول الممكن

على السائد ، فلحظة الحداثة هي لحظة التوتر ، أي التناقض والتصادم بین البنى السائدة 

 ، 1 بیروت ، لبنان ، طة فاتحة لنهایات القرن ( بیانات من أجل ثقافة عربیة جدیدة ) دار العود: ینظر : أدونیس)1(

 .23 ،ص1980
 .321 ،صالسابقالمرجع )2(
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،ومن ذلك إن الحداثة في جمیع مستویاتها تسعى إلى تغییر الوضع ) 1(في المجتمع 

 السائد إلى ما تراه وضعا أفضل .

 لعلَّ " أدونیس " یستنتج بالمقارنة بین المستویات الثلاثة ، أن المجتمع العربي یفتقد 

الحداثة العلمیة ، وحداثة التغییرات الثوریة ، حتى وإن وجدت فهي هامشیة لم تلامس 

البنى العمیقة ، مع ذلك ثمة شعریة عربیة تصارع في بعض وجوهها نظیرتها الغربیة لهذا 

 والذي یدل على أن الحداثة )2(تبدو الحداثة لكثیر من العرب كأنها جسم غربي مستعار.

كانت الهاجس الأول ، وربما الوحید في الفكر الأدونیسي ، هو أنه أدرك أن الإنسان 

الغربي یكتب بطریقة حداثیة ومتطورة ومبدعة ، والحداثة العربیة لم یكتشفها إلاّ من خلال 

 أحب أن أعترف بأني كنت بین «حداثة الغرب ، فلقد تأثر بها واعترف بذلك حیث یقول: 

من أخذوا بثقافة الغرب ، وأعترف أیضًا أنني لم أتعرف على الحداثة الشعریة العربیة من 

داخل النظام الثقافي العربي السائد فقراءة بودلیر هي التي غیرت معرفتي "بأبي نواس" ، 

و كشفت لي شعریته و حداثته ، و قراءة مالارمیه هي التي أوضحت لي أسرار اللغة 

، فأدونیس لم یستطع قراءة الشعریة ) 3( »الشعریة وأبعادها الحدیثة عند أبي تمام ...

العربیة، إلاّ من خلال معرفته بمبادئ القراءة الحداثیة في الثقافة الغربیة ، وربما یرید من 

خلال قوله أن یبرهن للذات العربیة أن الحداثة لا تعني القطیعة مع الماضي، إنما تعني 

إدراكه من خلال قراءته بشكل مختلف عمّا قُرأ به قدیما ،وهذه المعرفة الحداثیة هي التي 

تمكن من استیعاب حداثة الخطاب العربي القدیم، ویتضح تأثر "أدونیس" بفكر الحداثة 

الغربیة التي تأسست على مبدأ التحرر من كل القیود، وبخاصة قیود الكنیسة والقیم الدینیة 

 وتتضمن الحداثة الرفض والتمرد ، من حیث إنها تتخلى عن التقلید «إجمالا، لذا یقول : 

 .321ص  ،المرجع نفسه )1(
 .322 ، ص المرجع نفسه)2(
 .76 ، ص1985 ، 1 : الشعریة العربیة ( محاضرات القیت في الكولیج) دار الآداب ، بیروت ،طینظر: أدونیس)3(
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، بمعنى أن الحداثة هي )1(»ومفهومات الأصول والأسس ،والجذور ، والمعاییر الثابتة 

 خروج عن المألوف ،واختلاف عن السائد.

جذري     لا تنشأ الحداثة مصالحة ، وإنما تنشأ هجوما ، تنشأ في خرق ثقافي«وعلیه 

  ، أي أن الحداثة تزیح المعتاد باحثة عن المختلف .)2(»وشامل لما هو سائد 

  ومنه فالحداثة عند "أدونیس" قامت على مبدأ التمرد على النظام المعرفي السائد     

 والاتصال بالتراث والانفصال عنه في الآن نفسه ، وإرساء مبدأ التساؤل والاحتجاج.   

  الحداثة عند خالدة سعید :2-4  

ونحن في تعریفنا لمفهوم الحداثة عند العرب لا نرید أن نتوقف عند ما قاله "أدونیس"  

عنها فحسب، ولكن لابد أن نتعرف علیها مما قال به أصحابها ومفكروها ، فمن روادها 

 نجد أیضا الناقدة " خالدة سعید".

تنكشف الحداثة الفكریة عند "خالدة سعید" بوصفها حداثة تقوم على منطق الثورة  

والتمرد ، والكشف والخلق ، والمغامرة ، فالثورة التي طالبت بها "خالدة سعید" هي ثورة 

ماركسیة ، تستهدف تهدیم القیم ثم إعادة بناءها من جدید ، وتبعًا لذلك ترى أن الحداثة 

 )3( الإنسان . هي تأسیس لعلاقة جدیدة بین العالم والإنسان، بل هي تعریف لإنسانیة

 تمثلت الحداثة الأوروبیة منذ بدایاتها في «وفي حدیثها عن الحداثة الأوروبیة تصرّح 

الصراع مع المؤسسات الدینیة ، وقوانین الكنیسة ، والتقالید الاجتماعیة والمفهومات 

الموروثة ثم في مرحلة متأخرة مع التقالید الأدبیة ، لصالح مبادئ الحریة والفردیة 

 .155، ص 1993 ، 1 النص القرآني و آفاق الكتابة ، دار الآداب ، لبنان ، ط: ینظر : أدونیس)1(
. 107 ، ص المرجع نفسه )2(  

 .32 تقویم نظریة الحداثة ، ص: عدنان علي رضا النحوي)3(
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 ،نلحظ بأن الحداثة عند الغرب تمیزت بتمردها على الأسس )1( »والابتكار والعفویة

التقلیدیة والثورة على القیم الدینیة ، وقوانینها والهجوم على كل ما هو مألوف وسائد  

 والدعوة إلى التحرر والإبداع و كسر الرموز التراثیة.

ترتبط بصورة عامة بالانزیاح المتسارع في المعارف وأنماط «والحداثة في نظر الناقدة 

،إذن )2(»العلاقات والإنتاج على نحو یستتبع صراعا مع المعتقدات أي المعارف القدیمة

فما كانت تعنیه الناقدة "خالدة سعید" أن الحداثة ترتبط بصورة عامة بالانزیاح ، وذلك 

لأنها تحوي الجدید وتلغیه في الوقت نفسه ،فالحداثة في نظرها ثورة فكریة تمثل استئنافا 

 في النظام المعرفي واستنزافا للقیم والمعاییر السائدة .

 الحداثة عند كمال أبو دیب : 4-3

    یخوض الناقد " كمال أبو دیب " مسألة الحداثة، فینقلنا إلى عالم الغموض والحیرة ،

 والشك  من خلال رأیه القائل : 

 الحداثة هي وعي الزمن بوصفه حركة تغَیُرْ ...، والحداثة اختراق لهذا السلام        «

مع النفس ومع العالم و طرح الأسئلة القلقة التي لا تطمح إلى الحصول على إجابات 

نهائیة، بقدر ما یفتنها قلق التساؤل وحمّى البحث ، الحداثة جرثومة ، الإكتناه الدائب 

، و لعلّ أدق كلمتین نُعت بهما "كمال أبودیب"    )3( »القلق المتوتر أنها حمّى الانفتاح 

 الحداثة هما : یفتنها قلق التساؤل وجرثومة ، فهي عنده فتنة للنفوس ، التي أظلمت بالشك

 وجرثومة وحمّى مرضیَّة .

 .48: الإبداع و مصادره الثقافیة عند أدونیس ، صعدنان حسین قاسم ) 1(
 .48، صالمرجع نفسه) 2(
 .36 الحداثة ، السلطة ، النص ، ص: كمال أبودیب )3(
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 الحداثة هي انقطاع معرفي ذلك أن مصادرها المعرفیة «وفي سیاق آخر یشیر إلى أن 

لا تكمن في المصادر المعرفیة للتراث في كتب " ابن خلدون" الأربعة أوفي اللغة 

المؤسساتیة ، والفكر الدیني ، وكون االله مركز الوجود ،وكون السلطة السیاسیة مدار 

النشاط الفني، وكون الفن ، محاكاة للعالم الخارجي ، الحداثة انقطاع :لأن مصادرها 

المعرفیة هي اللغة البكر، والفكر العلماني ، وكون الإنسان مركز الوجود وكون الداخل 

. وإذا أردنا أن نمضي مع هذه المقولة إلى غایتها ألفیناها تسوغ )1( »مركز المعرفة الیقینیة

لنفسها حق التمرد على المعتقدات ،فالناقد یقول أن الحداثة فكرة ضد الدین والتراث والقدیم 

الحداثة رحلة اختراق ، وانتهاك ، لا تنتهي ومشروع كشف وریادة لا یهدأ  «ویواصل قوله 

جوهریا- روح البحث والإكتناه في عالم بدأ فجأة جدیدا بكل ما فیه، وهو –الحداثة هي 

بحاجة أبدیة إلى الإكتناه والكشف ، والحداثة - ضمنیا -هي رفض للإنجاز أوالقرار، أو 

للوصول ...، والحداثة في جوهرها، هي التعبیر الأسمى عن نزوع الإنسان الدائب إلى 

 ،بهذا التصور الرؤیوي للحداثة عند "كمال أبودیب" تصبح انسلاخا )2(.»رفض السلطة 

عن السلطة ، وانتمائها إلى ما یقع خارجها ، والدعوة إلى التجدد ، والابتكار والكشف   

 ومن ثم التحرر من أغلال التقالید والتراث ، والسعي إلى نفیه .

ومن خلال دراستنا للحداثة عند النُّقاد العرب وجدناها تعني التمرد والتجاوز ، لكل ما 

هو سائد ، ومألوف ، وبالرغم من أنها أحیانا تصنع قطیعة معرفیة من التراث ، إلاّ أنه 

یمكن القول : إن الحداثي الجاد الذي یسعى إلى تأسیس قراءات أدبیة جدیدة وفق تقنیات 

جدیدة لا یقطع صلته بتراثه ، ویجب علیه أن یبقي على بعض ملامح القدیم في الشيء 

 الذي نسمیه جدیدًا.

 

 .36 ، ص المرجع السابق)1(
 .37 ، ص المرجع نفسه)2(
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 بین الحداثة و المعاصرة : .5

على الرّغم من المعنى اللغوي المشترك لمصطلحي الحداثة والمعاصرة، إلاّ أن لكل 

خصوصیاته التي تتنافى أو تتعارض مع الأخرى ، وذلك باعتبار مفهوم الحداثة  معروف 

 بطبیعته الزئبقیة ، وهو ما یمكن أن نوضحه من خلال قول " هنري لوفیبر" 

Hanri levebre  ،  »  فالعصریة هي الوعي الذي تكونه عن نفسها العصور 

والحقب ، والأجیال المتتالیة ، فالعصریة تتمثل في ظاهرات الوعي وفي الصور وفي 

بمعنى أن )1(.»إسقاطات الذات ...، إن العصریة حدث سوسیولوجي ، وإیدیولوجي 

 العصریة هي انعكاس لوعي ظاهراتي ، مرهون بوضع تاریخي معین .

 تفكیر بادئ وتخطیط أولي تتفاوت جذریته للنقد والنقد الذاتي  «_ أما الحداثة فهي 

إنها محاولة للمعرفة ...، إننا ندرك الحداثة داخل مجموعة من النصوص والوثائق تحمل 

بصمة عصرها، ولكنّها مع ذلك تتعدى الدعوة إلى الموضة وإلى الجدید ، فالحداثة تختلف 

أي أن الحداثة أعم من المعاصرة ) 2(»عن العصریة مثلما یختلف تفكیر ما عن الواقع

باعتبار الحداثة مفهوما فلسفیا ـ لا یعتمد على أسس ثابتة قوامه سعيٌ لا ینقطع للكشف 

 فالمعاصر هو كل ما یعاصرك، دون أن تكون له قدرة الامتداد «عن ماهیة الوجود 

الزمني والتسلط التأثیري ، على حین أن الحداثي هو الذي تكون له القدرة على مجاوزة 

عصره ، والامتداد إلى عصور تالیة ، فالعصري ینصرف إلى المفهوم الزمني ، وكأن 

المعاصرة هي حائمة حول البعد الزمني ، أي الوجود في العصر والحداثي ، ینصرف إلى 

 .23 : جدل الحداثة في نقد الشعر العربي ، ص خیرة حمر العین)1(
  24ص،  المرجع نفسه)2(
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 ، فالمعاصرة إذن معایشة الحاضر بالوجدان والسلوك ، والإفادة )1(»المفهوم الحضاري 

 من كل منجزاته العلمیة والفكریة .

 ، الذي أضفى  Stephen spenderونعرض رأي الناقد الإنجلیزي " ستیفن سبندر" 

على مفهوم الحداثة قیمة دلالیة أعمق في سیاق تمییزه بین كل ما هو حداثي ، وما هو 

 ، تلك التي تنطوي Voltrain » الأنا الفولتیریة«معاصر ، فوصل المعاصرین بما أسماه 

على الأقالیم الأساسیة لمفهوم الكاتب المصلح المبشر ، وما یقترن بهذا المفهوم من إیمان 

الشاعر بنوع من النبوة ، تجعل منه مبشرا بعقیدة لیس من صنعه في آخر المطاف 

،تلك التي تعیش Modern  » الأنا الحدیثة«فوصل "ستیفن سبندر" الحداثیین بما أسماه 

العصر الصناعي ، دون أن تذعن إلى محتواه، وتمارس اختیارها فیه ، معاناة تتمرد بها 

على هذا العصر، على نحو یجعل من إبداعها نتاج عملیات لا واعیة ، وممارسة لِحس 

، فالحداثة إذن رؤیة كونیة ، لا تنحصر في أبعاد محددة ، بل )2(نقدي في الوقت نفسه 

 تتجاوزها إلى كینونة الرّفض والاختلاف .

 الحداثة فعل یقوم على الاختیار الواعي  المجاور «وفي سیاق متصل له أیضا یقول : 

، و یأتي الناقد "خلیل أبو )3(»على عكس المعاصرة ، التي هي مجرد وجود في الزمن 

إن «جهجه " في محاولة تمییزه بین هاتین المصطلحین مؤیدًا للقول السابق ، فنراه یقول : 

أو حالتین        المعاصرة مفهوم له دلالة زمنیة ، تعني التواقت والتزامن بین ظاهرتین 

 ، فمن خلال التعریفات السالفة الذكر نفهم أن )4(»أو فعلین ، ضمن حیز زمني واحد 

 .24 ، ص المرجع السابق )1(
 .338 : رؤى العالم عن تأسیس الحداثة العربیة في الشعر ، ص جابر عصفور)2(
 .336 ، ص المرجع نفسه)3(
 .16 : الحداثة الشعریة العربیة بین الإبداع و التنظیر ، ص خلیل أبو جهجه)4(
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المعاصرة ، تتحدد وفقا لمعیار الزمن ، إذ ترتبط به وبالعصر الراهن ، وتعني أن یعیش 

 الإنسان أحداث الزمن وأن یعرف روح العصر .

 أن الحداثة لیست «ویشیر الناقد " محمد أركون" في رؤیته للحداثة و المعاصرة إلى : 

المعاصرة ، فقد یعاصرنا أشخاص لا علاقة لهم بنا ولا بالحداثة والعصر ، أناس ینتمون 

عقلیا وذهنیا ، لمرحلة القرون الوسطى ، وقد توجد في القرون الوسطى شخصیات تمثل 

  )1(»الحداثة

وبناء على ما سبق نستنتج من خلال دراستنا لهذا الفصل بأن الحداثة حركة فكریة  

ورؤیة جدیدة للكون أعلنت میلاد نظام معرفي جدید في أوروبا ، و كرست في العقل 

الإنساني ، هدفا هو الخروج عن كل ما هو قدیم ومألوف، فهي ثورة تتجه نحو الجدید 

 والتقدم ، وإلغاء كل عتیق ، وقطع الصلة به .

 

 

 

 

 .  23: الحداثة في فكر محمد أركون،صفارح مسرحي)1(
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 ماهیة اللغة الشعریة:-1

   عرف الإنسان العالم یوم أن عرف اللغة، ولم یعرف السحر إلا یوم إدراكه قوة 

الكلمة، ولم یعرف الشعر إلا یوم أدرك قوة الكلمة أیضا، فالشعر استكشاف دائم لعالم 

 )1(الكلمة، واستكشاف دائم للوجود عن طریق الكلمة.

   وقد لاحظ الناقد "مصطفى مندور" الارتباط الوثیق بین طبیعة اللغة والشعر في قوله 

"لعلّ الاستخدام الشعري للغة هو أقرب الاستخدامات من طبیعتها، ولسنا نرى الشعر 

 )2(ضربا من الإیقاع الموسیقي فحسب، إنه خلق لغوي".

   فهو یقصد هنا أن التجربة الشعریة في أساسها هي تجربة لغویة فأولى ممیزات 

 ولا یعني هذا أن الشاعر )3(،»ة، بوصفها مادة بنائیةغاستثمار خصائص الل «الشعر هي 

 أي یجب )4(یشرع تشریعا جدیدا للغة، ولكنه فقط لا یستخدمها كما یستخدمها الآخرون.

علیه أن یحاول باستمرار الكشف عن لغة جدیدة، فكل تجربة لها لغتها الخاصة التي 

 تتناسب معها.

اللغة ممارسة كیانیة للوجود أو هي شكل وجود، قبل «    أما "أدونیس" فیشیر إلى أن 

أن تكون شكل تواصل، ولم تكن اللغة للإنسان الشكل الأساسي لتواصله، إلا أنها كانت     

، دار المعرفة الجامعیة للطبع )الإبداعیةمقوماتها الفنیة وطاقاتها (: لغة الشعر العربي الحدیث السعید الورقي :رینظ)1(

. 63، ص 2005، )دط( القاهرة، ،الإسكندریة،والنشر
. 63، ص المرجع نفسه)2(
. 63، ص المرجع نفسه)3(
، )دت(، )دط( ،الإسكندریة منشأة المعارف)قراءة في الشعر العربي المعاصر( : لغة الشعررجاء عید: ینظر)4(

 .16ص
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 بمعنى أنه )1(»الشكل المبین لوجوده والشاعر لا یكتب عن الشيء وإنما یكتب الشيء ذاته

 یكتب الأشیاء ویبلورها بصورة جدیدة أخرى.

 إذن فالعمود الفقري للشعر یعد اللغة، فهي تعتبر مادته الأساسیة كما تمثل طاقة 

 القصیدة الإبداعیة ومكوناتها الفنیة. 

 أما بالنسبة لشاعرنا "عبد الرحمان شكري" الرائد المجدد في حدیثه عن الشعر یرى بأنه 

ضرورة، ولیس زینة أو ترفا، إنما تعبیر عن الوجدان، ذلك الذي یعكس صورة العاطفة 

 )2(والفكر ممتزجین.

 ویلخص شكري مفهوم الشعر عنده في الأبیات التالیة:

 وإنما الشعر تصویرٌ وتـــذكــــــــرةٌ          ومتعــــــــــة وخیالٌ غیر خوَّانِ 

 وإنما الشعــــــــــــــر مرآةٌ لغانیــــــة         هي الحیاة فمن سوء وإحسانِ 

 )3(وإنما الشعر إحساسٌ بما خفقتْ        له القلوب كأقدار وحدثـــــــــانِ 

   إنه هنا یجمع بین مفهومي الكلاسیكیة والرومانسیة في الشعر، فهو مرآة تعكس    

ما یدور في الحیاة من مواقف وأحداث، شریطة أن یتحقق الصدق فالشعر من وجهة 

نظره، من لوازم الحیاة، فمجاله الإحساس بخوالج النفس والكشف عما یعتریها، وهو أجلُّ 

 وفي الوقت نفسه رفض شكري الصیاغة الشعریة )4(عمل یقوم به الشاعر في حیاته

، ص 1985، 1 دار الآداب، بیروت، ط)دراسات في الشعریة العربیة المعاصرةـ(: سیاسة الشعر، "أدونیس"ر: ینظ)1(

80 .
، 2002، 1،: عبد الرحمان شكري الرائد المجدد، الدار المصریة اللبنانیة للطباعة، القاهرة، طعبد العزیز النعماني)2(

. 39ص 
. 113، ص 2012، )دط( مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة، القاهرة، الأفكار: لآلئ عبد الرحمان شكري)3(
. 39: عبد الرحمان شكري الرائد المجدد، ص عبد العزیز النعماني )4(
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الثابتة، داعیا إلى مادة أوسع هي مادة اللغة كلها، لأنها ذات قابلیة لاستیعاب أسالیب 

الشعر ولهذا لم یتقید بالنمط الذي نعرفه للشعر العربي، والذي بعثه  وأحیاه "البارودي" 

 إذن نفهم من خلال وجهة نظر “شكري“ للشعر أن لغته هي لغة )1(و"حافظ" و"شوقي"

وجدانیة ملیئة بالخیال والعاطفة والتصویر، والإحساس، وذلك ناتج عن تأثره بالرومانسیة 

الانجلیزیة، ومنها فقد تنبه إلى أهمیة اللغة في الشعر، ودورها الكبیر في تجدیده وتحویله 

 إلى شعر یستجیب للحداثة.

 جمالیات اللغة الشعریة:-2

 :Ecart- الانزیاح 2-1

   تعد ظاهرة الانزیاح من الظواهر الهامة في الدراسات الألسنیة والأسلوبیة التي تدرس 

اللغة الشعریة على أنها لغة مخالفة للكلام العادي، والمألوف وسنحاول في شعر “شكري“ 

أن نعالج هذه الظاهرة وذلك بدراسة الانزیاحات الواردة في شعره، حیث یرصد لنا من 

الانزیاحات الاستبدالیة الاستعارة، والتشبیه ومن الانزیاحات التركیبیة التقدیم والتأخیر 

 والحذف.

  الانزیاح الاستبدالي:2-1-1

 بالانزیاح "كوهن"سماه أهو ما یكون فیه الانزیاح متعلقا بجوهر المادة اللغویة، مما "

  وهذا النوع من الانزیاح یعتمد على الاستعارة المفردة، التي تقوم على كلمة )2("الاستبدالي

 

 

 .20: عبد الرحمان شكري الرائد المجدد ، ص عبد العزیز النعماني)1(
      ،1986، 1: بنیة اللغة الشعریة، تر محمد الوالي ومحمد العمري، دار توبقال، المغرب، طن كوهناج: ینظر)2(

. 01ص
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،وستتم دراسة الصورة )1(واحدة، تستعمل بمعنى مشابه لمعناها الأصلي ومختلف عنه.

إن الذي كثیرا ما یلبس بلباس العرف، الاستعاریة والتشبیهیة على اعتبار أن المجاز:"

یفسح مجال الاستعمال والرواج هو مجرد العرف، ولهذا فإن مجال الإبداع فیه ضیق 

جدا، كما أن قیامه على استبدال شيء بشيء آخر یلازمه أو یحاوره ولا یجد فیه المتلقي 

 )2(أیة قیمة جمالیة".

 ثم إن الكنایة أقرب ما تكون إلى طبیعة المجاز المرسل، وذلك لأنها مثله تقوم على «

علاقة المجاز المشابهة، كما تتغذى من ذلك النزوع العرفي عند المستعمل لمعنیین 

الحقیقي والمجازي، لا ینفي أحدهما الآخر، أما حضّها من الإبداع فلا یمكن أن یقارن 

 ) 3(.»بالتشبیه، والاستعارة، اللذین یفاجئنا في كل حین

  الاستعارة:2-1-1-1

إن المنبع الأساسي لكل شعر هو مجاز المجازات،هو «یقول "كوهن": 

 ،ومنه كانت الاستعارة تمثل عماد هذا النوع من الانزیاح.)4(»الاستعارة

والاستعارة: نوع من الانزیاح تقوم العلاقة فیه بین المعنى الأول للكلمة ومعناها الثاني 

الذي انتقلت إلیه على المشابهة، وقد التفت إلیها البلاغیون فعرفها "القاضي الجرجاني" 

، 1: المؤسسة الجامعیة للدراسات، بیروت، لبنان، طالأسلوبیة: الانزیاح من منظور الدراسات : محمد ویسینظر)1(

. 111، ص 2008
، 1: الصورة الشعریة في الخطاب البلاغي والنقدي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، طمحمد الولي)2(

 16، ص 1990
. 17، ص المرجع نفسه)3(
 .112، ص الأسلوبیة: الانزیاح من منظور الدراسات سيمحمد و)4(
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بقوله “إنما الاستعارة ما اكتفى فیه الاسم المستعار عن الأصل، ونقلت العبارة، فجعلت 

  )1(في مكان غیرها".

والاستعارة كثیرة الورود في شعر "شكري" ومنها في مرثیة "فقید الوطن قاسم أمین" یقول 

 الشاعر:

 وبكــــــــــى الجلید بكــــــاء ثكلـــى واحــدٍ        فـــــرْدٍ رمــاه مقطر الفرسـانِ 

 )2(وضعوا الشمال على الجفون وأختها        موكولــــة بمجامع الأشجانِ 

فالبیت الأول قد انزاح عن معناه الحقیقي إلى معنى مجازي حینما جعل الشاعر صفة 

البكاء للجلید، وهذا لیجسد لنا مدى تأثر الوجود بفقدان “قاسم أمین“، الذي لم تهتز لموته 

 العواطف فحسب، بل اهتز له كل قاس ومتحجر.

  ومن أمثلة الانزیاح الاستبدالي یقول الشاعر في أحد المقاطع المعنون "بغلالة 

 الصهباء":

 قلت یا ظالم القلوب ترفّـــــقْ          بحنینيِ ولوْعتي وبكـائي

 )3( !فتمشى الحیاء في الخدّ حتى        حجبته غلالة الصهباء 

انتهك الشاعر قانون اللغة المعیاریة، في قوله فتمشى الحیاء، لأنه استعار صفة 

المشي للحیاء، وهذا لیحبب جمال الحیاء في المحبوب وفتنة خجله، التي تزیده رفعة 

 وسموا.

 

. 64، ص )دت(، )دط(: في البلاغة العربیة، بیروت، لبنان، محمد مصطفى هدارةینظر: )1(
. 33: ضوء الفجر، ص عبد الرحمان شكري)2(
 .42، ص المصدر نفسه)3(
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 ویقول الشاعر أیضا:

 غفل الدهر یا حبیبي فقم ننْـ              فضْ زمانًا دون الوصال طویلاً 

 )1(ونكتم عن الحواســــد ســــــــــــر�ا               جُلَّ أن ندعوه شیئًا جلیــــــــلاً 

نرى في البیت الأول امتلاك الدهر صفة من صفات الإنسان وهي العقلة، وفي هذا 

البیت یتجاوز الشاعر قواعد اللغة ودلالتها المعجمیة، إلى دلالات إیحائیة، وهذا التجاوز 

 یثیر ذهن المتلقي.

 ویقول الشاعر في قصیدة رباعیة أحزان من رباعیات الخیام:

 تأنس النفس بالتفــــرد والخلــــــوة             فـــــي ظلّ حالـــــــــة الرّغــــد

 حیث تحكي الأزهار راحة موسى             في بیاض النوّارِ والــورودِ 

 )2(ولها نفحة كأنفـــــــاس عیـــــــسى              باعثـــات للمـــیْت من لحد

یتمثل الانزیاح عن طریق الخطاب الاستعاري في عبارة "تحكي الأزهار" وقد استعان 

الشاعر باستحضار الشخصیات النبویة، لیزید الصورة جمالیة، حیث تمثل خلوة الذات 

 وحدیثها إلى نفسها صفاء ونقاء تطمئن فیه الذات إلى ذاتها، فتبُعث بشكل متجدد.

 وفي حدیث الشاعر عن الحب والخلود یقول:

 صرت كالبدر في السماء منیرًا           في دجى من جهالة الجهلاءِ 

یاء  )3(حدّثتني عنك النجوم حدیثــــــــا            وحدیث النجوم ومْض الضِّ

. 57: ضوء الفجر ص عبد الرحمان شكري)1(
 .138، ص  الأفكار: لآلئ عبد الرحمان شكري)2(
. 193: أناشید الصبا، ص عبد الرحمان شكري)3(
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رسم الشاعر في البیت الثاني صورة غریبة خرق بها اللغة وقواعدها وهذا الخرق أعطى 

العبارة أدبیتها وشعریتها، وذلك عندما أعطى الشاعر صفة الحدیث للنجوم، لأن الحدیث 

قرینة من قرائن الإنسان، وهذا الخطاب الموجه من الشاعر إلى ذاته یرید به رفعة لنفسه، 

التي جعلها وحي الشعر، أرقى من غیرها، لأنها أضحت الذات المتخیلة التي تمتلك رؤیا 

 تجاوزیة، أداتها الحس والتنبؤ.

وما یمكن أن نلحظه هو وفرة الاستعارات في كل قصائد "عبد الرحمان شكري" وتتواجد 

 في معظم أبیاته الشعریة.

 : - التشبیه2-1-1-2

 بشيء آخر ) حسي أو مجرد( صورة تقوم على تمثیل شيء «یعرف التشبیه على أنه

 )1(» أو أكثر)حسیة أو مجردة(لاشتراكها في صفة ) حسي أو مجرد(

 فالتشبیه هو "من روافد التصویر البیاني في التعبیر، ومن الأسالیب البلاغیة التي من 

 ،فهو یكسب المعنى جمالا وفضلا ویزیده، رفعة )2(شأنها أن ترفع من شعریة النص"

 ووضوحا.

وقد استخدم "عبد الرحمان شكري" تشبیهات مختلفة ومتنوعة في شعره لاستفزاز وعي 

 القارئ نذكر منها قوله:

 

 

. 15، ص 2007، 1، طالأردن دار المسیرة، عمان، )منظور مستأنف( التشبیه والاستعارة  العدوس،ویوسف أب)1(
، 2013، 1، طالأردن: أسلوبیة الانزیاح في شعر المعلقات، عالم الكتب للنشر والتوزیع، إربد، عبد االله خضر حمد)2(

 .15ص 
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 والأرض كالحسناء یوم زفافهــــا         رُودُ النّواحي بالمحاسن ترتدي

 )1(حیث الهوى وهو العظیم قضاؤه        شرك الأبي وعقْلة المتعبــــــــــد

  نلمح في البیت تشبیه الأرض بالحسناء یوم زفافها، وهو تشبیه توفر فیه المشبه 

، ووجه الشبه ویعد تشبیها )الكاف(، وأداة التشبیه )الحسناء(، والمشبه به )الأرض(

 مفصلا.

في حین استخدم التشبیه البلیغ في البیت الثاني، إذ عدّ الهوى شركًا وعقلة وهذان 

التشبیهان قد جمع بین الجماد والعاقل، من جهة وبین المعنوي، والمادي من جهة أخرى 

الأرض حسناء یوم (فضما متباعدین وحققا لغة جمالیة، زادت من فتنة الجمال الوجودي 

 . )الهوى شرك الأبي وعقله للمتعبد( وعززت عظمة الهوى، وسلطته )زفافها

 ویواصل الشاعر استخدام التشبیهات على هذا المنوال في قوله:

 كالعاشق المستعبـرِ  والورد یقطر بالندى            

 في ثوبه المتكـــــسرِ  والنهر یرفل عندها   

 أحوى استكنّ بمئزرِ  فكأنــه وكأنهـــــــــــــــا      

ر الرّبیع الأخضرِ  تجلى بصفحة مائه      صوَّ

 صنعته كفّ مصـــــوّرِ  فكأنّ فوق الماء ما    

 )2(سكنت بخاطر معْسرِ  وكأنّ صورة درهـــــم 

 .13: ضوء الفجر، ص عبد الرحمان شكري)1(
. 19 ص ،المصدر نفسه)2 (
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، وبین )الورد العاشق( یؤثث الشاعر مساحة تشبیهیة تجمع بین الجماد والعاقل أیضا 

تردد الأطیار وتردد الآمال، إلى الخلد الطموح، وهذا من أجل بعث صورة حركیة لجمال 

 الحدیقة، التي تزداد بحیاة الكائنات بهاء وروعة.

“عبد الرحمان شكري“، أنه أكثر من استخدام التشبیه  وما یمكن أن نلحظه في شعر 

كثر من أنواع التشبیهات الأخرى، وهو ما یمكن أن نلمحه بقوله من قصیدة البلیغ، أ

 "الشعر":

 ومعقلٌ لحیاتــــــــــــها والشعر تاریخ النفوس   

 حذارٍ من نشواتــــها والشعر كأس للنفوس

 غرسته في جناتـــها والشعر ورد یانـــــــــــع

 بالشعر من لنفحاتها والنفس ریحٌ قد هفت

 )1(والشعر من موجاتها والنفس بحر زاخـــــــــر 

 انزاحت الأبیات التالیة عن صیغتها المألوفة، حیث حذف الشاعر أداة التشبیه ووجه 

الشبه وأبقى على المشبه والمشبه به، فهو تشبیه بلیغ یثیر في ذهن القارئ الكثیر من 

الدهشة خاصة، أنه یقدم مفهوما للشعر الوجداني، الذي یتضمن تاریخ النفس ونشوتها إنه 

 والنفس فیه ذات حركة دائبة، فهي الریح والبحر الزاخر، ویرسم )الذاكرة واللّذة معا(

 الشاعر تخطیطاتها القلبیة ومعانیها الباطنیة.

 

 

 .24: زهر الربیع، ص عبد الرحمان شكري)1(
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  الانزیاح التركیبي: 2-1-2

یحدث مثل هذا الانزیاح من خلال طریقة ارتباط الدوال، بعضها ببعض في العبارة 

الواحدة أو في التركیب والفقرة، ومن المقرر أن تركیب العبارة الأدبیة عامة والشعریة 

 .)1(خاصة، یختلف عن تركیبها في الكلام العادي أو في النثر العلمي

 :  التقدیم والتأخیر2-1-2-1

یمثل عنصر التقدیم والتأخیر، عاملا مهما في إثراء اللغة الشعریة، وإغناء التحولات 

 وقد أدرك "عبد القاهر )2(الاسنادیة التركیبیة في النص الشعري مما یجعله أكثر حیویة

هو باب كثیر الفوائد «الجرجاني" الوظیفة التي یؤدیها التقدیم والتأخیر في الكلام بقوله: 

جم المحاسن، واسع التصرف، بعید الغایة، لا یزال یفتر لك عن بدیعة ویفضي بك إلى 

 ،لذا قسم التقدیم إلى قسمین الأول "تقدیم على نیة التأخیر، والآخر یراد به )3(»لطیفة ...

  ویمكن تفحص هذه الظاهرة من خلال: )4(نقل الشيء عن حكم وجعله في باب آخر

 : ونورد للتمثیل على هذا النوع قول الشاعر:تقدیم الخبر على المبتدأ -

 )5( ! وفي الیأس یأس یبعث المرء بعثة        إلى الغایة القصوى من السعي والجد

 

 

. 120، ص الأسلوبیة: الانزیاح من منظور الدراسات محمد ویسینظر: )1(
. 164، ص 2007، 1ع، 23: مجلة جامعة دمشق، مجلة عبد الباسط محمد الزیود)2(
ضوان، الدایة فایز الدایة، مكتبة سعد الدین، دمشق، ر، تح محمد الإعجاز: دلائل عبد القاهر الجرجانيظر: ني)3(

 .135، ص 1987، 2ط
 .135: صالمرجع نفسه)4(
 .117، ص الأفكار: لآلئ عبد الرحمان شكري)5(
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 ومنها أیضا:

 )1(ففي العزم إصماءٌ وفي السعي قدوة       ولو كان سعیًا شاردًا لیس یُحمد

 وأیضا قوله:

 )2(وفي الظـــــــــلام عبــــــارات منمقــــــــة         تكن في لبّها ما لیس بالــــــدّون

 ومنها قوله كذلك:

 )3(وفي الحسن حاجة نفس الأدیـــــبِ         هي الطیر وهْولـــــــــها كعشـــــاش

ونلحظ من خلال هذه الأبیات الأربعة أن الخبر جاء جار ومجرور ولذلك جاء مقدما 

على المبتدأ، أو اكتسى بصبغة مختلفة لجذب القارئ، كما أن هذه الأبیات، جاءت للدلالة 

 على العنایة وذلك لمراعاة مقتضى الحال .

 تقدیم الفاعل على الفعل: -

نلحظ في الأبیات الآتیة تقدیم الفاعل على الفعل فكما أسلفنا فإن ظاهرة التقدیم 

 والتأخیر، تفید العنایة والاهتمام بالمقدم لعلة بلاغیة والشاعر في قوله:

 كالعاشق المستعبر  والورد یقطر الندى            

 )4(في ثوبه المتكسر والنهر یدخل عندها   

 135: ص السابقالمصدر )1(

 .23: ضوء الفجر، ص عبد الرحمان شكري)2(
. 190، ص أناشید الصبا: عبد الرحمان شكري)3(
 .52: ضوء الفجر، ص عبد الرحمان شكري)4(

 
43 

                                                           



 الفصل الثاني                                                        حداثة اللغة الشعریة
 

، حیث )یرفل( على الفعل )النهر(، وقدم )یقطر( على الفعل )الورد(قدم الشاعر الفاعل 

ویقطر الورد (یفترض في البناء النمطي للبیت الأول والثاني، أن یكون على هذا الشكل 

، ولكن الشاعر مارس هوایته قي اللعب بالتراكیب اللغویة، )ویرفل النهر عندها(، )بالندى

 و )الورد(تقدیما وتأخیرا، فأنتج هذا الانزیاح الذي من خلاله أبرز اهتمامه بالفاعل 

 ، لأنه كان یود تنبیهنا إلى أهمیة الورد والنهر.)یرفل( و )یقطر( على الفعل )النهر(

 ومنها أیضا قوله:

 والمرء لیس بمالك یــــــده           حتى تكون وسیلة الأمــــــل

 )1(والمرء یقمر جسمه كسلُ          والعمر بعض غنیمة الكسل

 وبالتحدید في البیت الثاني نرى بأن الشاعر آثر قلب النظام الجملي وقدّم الفاعل 

 على الفعل، والأصل في الجملة أن تكون (فعل + فاعل).

 :تقدیم المفعول به عن الفاعل -

 تظهر بعض الجمل الشعریة في تقدیم المفعول به عن الفاعل، فهذا التقدیم، یعد 

دلالة بلاغیة تستدعیها غایة الكلام، حیث یقدم الفاعل وجوبا وجوازا ومنها في قول 

 الشاعر:

 )2(فتركتها والنّار بین ضلوعها           تدعو عليّ بلهفة وتلــــــــدّدِ 

 

 

. 81: لآلئ الافكار، ص عبد الرحمان شكري)1(
. 14: ضوء الفجر، ص عبد الرحمان شكري)2(
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 ومنها قول الشاعر:

 ) 1(وجدول ینساب بین الرّبــــى             یحسبه الذائق كأس الرْحـــــیقِ 

 ومنها قول الشاعر أیضا:

وض بــــوادِ سحیـــــــــــقِ   )2(كم وردة لیس لهـــا ناشـــــق            یحفه الرَّ

 وأیضا ندرج قوله:

 )3(وناشتني الهموم ولم أرعها            كأنّ لها على حلمي اعتمـــــــادا

 وكذلك یقول:

 )4(ولقد عاش على غیر قلـــــى           فرمـــــاه الدهر بالدّاء العضــــــال

 وأیضا: 

 )5(یبیت سمیر اللّیل یخفق قلبه         یسعده القلب الذي ضمن الصدى

 قدّم الشاعر المفعول به عن الفاعل، من أجل إبرازه ولفت الانتباه، إلیه فمثلا      

في البیت الأول، جاز تقدیم المفعول به على الفاعل وذلك لأن الشاعر رأى أن النار تأتي 

 في الكوامن، لذلك قام بتأخیرها باعتبارها نار باطنیة لا نار حقیقیة.

 

 .24ص ،  ضوء الفجرعبد الرحمان شكري:)1(
 .24،صالمصدر نفسه)2(
. 27: ص المصدر نفسه)3(
. 27ص ،: المصدر نفسه)4(
 .41 ص ،المصدر نفسه)5(
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  الحذف: 2-1-2-2

یعد الحذف تحولا في التركیب اللغوي، یثیر القارئ ویحفزه نحو استحضار النص 

الغائب أو سد الفراغ، كما أنه یثري النص جمالیا، فهو أسلوب یعمد إلى الإخفاء بغیة 

، أو هو عبارة حذف بعض )إسقاط كلمة بخلف منها یقوم مقامها( ،وهو )1(تعددیة الدلالة.

 )2(لفظه لدلالة الباقي علیه.

لم یغفل "عبد الرحمان شكري" عن الإمكانات الجمالیة والأسلوبیة، التي لا تتحقق دون 

اللجوء إلى مثل هذه الأسالیب ومنها الحذف، لذا عمد إلیه في شعره ومن هذا قوله في 

 قصیدة ذكرى:

 )3(محب حماه الهجر أن یتصبّرا             ومن حاجة المهجور أن یتذكّرا

 وفي سیاق آخر لجأ الشاعر إلى الحذف فقال:

 )4(حیاة كدمع العین أمّا مذاقها              فـــمرّ، وأمّـــــا وقْعهــــا فوجــــــیع

في البیتان السالفان حذف المبتدأ، وهو في البیت الأول الضمیر "أنا" وفي البیت الثاني 

الضمیر "هي"، ولعل الشاعر لم یشر إلى المبتدأ وذلك من أجل أن یغتنم الفرصة في 

إلقاء الخبر من أقصر طریق، ثم إن المتلقي حین یسمع الخبر القوي دون ابتداء أو تمهید 

 فإن ذلك، یلقي في نفسه تساؤلات كثیرة.

 

 .172، ص 2007،  1ع، 23، مجلة جامعة دمشق، مج عبد الباسط محمد الزیود)1(
، 2013، 1، دار الكتاب العلمیة، بیروت، ط)دراسة تطبیقیة( والبلاغیین یین: الحذف بین النحوحیدر حسین عبید)2(

. 16ص 
. 22: ضوء الفجر، ص عبد الرحمان شكري)3(
 .300: الخطرات، ص عبد الرحمان شكري)4(
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 وفي نص آخر یحرص الشاعر على استخدام هذا الأسلوب فیقول:

 إنــــــي لأفكر والأیـــــــام موعظـــــــــــةٌ              في السابقین، وفي التالین من أممِ 

 )1(من عهد آدم كم من أنفس شقیت             وكم عیون بكت من شجوها بــــــــدمِ 

حذف الشاعر حرف الجر "من" وقد یكون سبب الحذف تجنبا لحشو الكلام، إن عرف 

 موضعه فالأصل في الجملة أن تأتي:

  عیون بكت من شجوها بدمٍ منمن عهد آدم كم من أنفس شقیت            وكم 

 ومنها أیضا قوله:

 )2(نحن نبكــــــــــــي كلّ میــــت راحــــــل             كیف لا نأسى على یـــــومٍ مضــــــى

 ولعله ،، فأصلها نحن نبكي على كل میت راحل"على حذف الشاعر حرف الجر "

  لیشیر إلى مدى حزن قومه، وبكاءهم، على كل میت قریب یرحل عنهم.فعل ذلك

 مما تقدم رأینا أن ظاهرة الانزیاح، قد برزت في شعر “شكري“ بروزا واضحا 

وجَلی�ا، ولعلَّ الشاعر لجأ إلى هذا النمط الأسلوبي، لأنه من الشعراء الذین اقترن اسمهم 

بحركة الحداثة الشعریة العربیة، ولذا فقد عدل عن الكلام المألوف بتوظیف نوعى 

الانزیاح، فاستخدم من الانزیاحات الاستبدالیة، الاستعارة، والتشبیه ومن الانزیاحات 

 التركیبیة التقدیم والتأخیر، والحذف.

 

 

. 253: زهر الربیع، ص عبد الرحمان شكري)1(
. 08: ضوء الفجر، ص عبد الرحمان شكري)2(
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 :  التناص-2-2

 بما أننا في صدد الحدیث عن الحداثة في شعر "عبد الرحمان شكري"، فإننا 

 سنتطرق إلى التناص بوصفه منجزا حداثیا، وامتدادا للنظریات الحداثیة.

 Mikhail ظهر مفهوم التناص على ید المفكر الروسي "میخائیل باختین" 

Bakhtin "فیما أسماه بالحواریة، ثم أتت به "جولیا كریستیفا Julia Kristiva التي أرست 

 )1(معالمه الأولیة وأسمته بالتناص، الذي یمثل لدیها تداخل النصوص وتقاطعها.

 قام بمراجعة شاملة Gerard Genette "جیرار جنیت إلا أن المفكر الفرنسي "

لمفهوم التناص اعتمادا على تصور جدید للشعریة لم تعد معه مرتبطة بجامع النص، أي 

التمییز بین أصناف الخطابات والأنواع الأدبیة المختلفة بل أضحت متصلة بإطار أعم 

وأشمل، هو "المتعالیات النصیة" هذا المفهوم الذي یتجاوز "جامع النص"إلى كل ما یجعل 

 "فجیرار جنیت" یعد ممن )2(النص في علاقة ظاهرة، أو ضمنیة مع نصوص أخرى.

 وصفوا هذا المصطلح توصیفا منهجیا.

 ولم یكن التناص عنده مجرد آلیة وحیدة المعنى، تعمل بمفردها بل أصبح واحدا 

من بین مجموعة من العناصر، التي تندرج تحت ما یسمیه بالعلاقات عبر النصیة وهي 

العلاقات التي تحدد شعریة النص، وقد حددها في خمسة أنماط هي: التناص 

Intertextualité المناصة ،Paratescualité المیتانص، Metatextualité معماریة ،

 )Hyber texte dite.)3، التعلق النصي Archetextualitéالنص 

تر عبد الحمید بورایو: ترجمة غیر منشورة، ،: مدخل الى التناص، في تاریخ المصطلح وأبعاده نتالي بییفي غروس)1(

. 10، ص 2004، )دط(البلیدة، الجزائر، 
  (دط)،  الشرق، المغرب،إفریقیا )دراسة نظریة تطبیقیة(: التناص في الخطاب النقدي البلاغي محمد العمري)2(

. 21، ص 2007
. 14 التناص، تر عبد الحمید بورایو، ص إلى: مدخل نتالي بیفي غروس)3(
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وبالتالي یمكن وصف التناص بأنه امتصاص لنصوص سابقة، ضمن أو داخل نص 

 جدید أما بالنسبة للتناصات الواردة في شعر عبد الرحمان شكري فمنها:

 التناص المستوحى من تاریخ العرب قبل الإسلام: 2-2-1

 یتمثل هذا النوع من التناصات في تداخل قصص تاریخیة منتقاة من الواقع مؤدیة 

 )1(غرضا فنیا، أو فكریا، أو كلاهما معا.

 ومن هذه القصص التي وظفها "شكري" هي قصة كسرى والأسیرة، وهذا لم یكن 

 بشكل عشوائي، بل قد استحضرها بطریقة مبدعة وفنیة.

 مستمدا ذلك من )قصة( وقد استعمل الشاعر التناص في قصیدته كسرى والأسیرة 

 التي تعیش الأسر، تحت سطوة المستعمر الانجلیزي، فشبه بلده )مصر(واقع وطنه 

بالأسیرة التي سقطت بقبضة ملك الروم، وهذه الأسیرة هي بلاد العرب، وقد صرح بذلك   

 في البیتین التالیین:

  ربّ باغ نــــال أطراف المنــــى رام أمرا لم یرمه غیـــــرهُ 

 )2(ذي اغتیال لم یمانعه حمَى فرمى العرب بعزم ناقــم

 وما یدل أن الكاتب متمكن، وله ثقافة واسعة، هو المزج الرائع بین عمل 

موضوعي یقوم على السرد، وخلق الصورة المؤثرة في أسلوب رصین یوضح لنا صدى 

 .171، ص 2000، 2، طالأردن: التناص نظریا وتطبیقیا، مؤسسة عمون للنشر والتوزیع، يبأحمد الزع)1(
. 08: ضوء الفجر، ص عبد الرحمان شكري)2(
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ثقافته المرتبطة بالأدب الجاهلي، في ذاتیة هادئة تعكس صدى نفسه وتعاطفه مع البطلة 

 )1(الأسیرة، التي جعل منها رمزا للإصرار على مقاومة المعتدي الأجنبي، في مصر.

 ومن القصص التي استحضرها الشاعر في تاریخ الأدب الجاهلي، القصة 

المتمثلة في عتاب الملك "حجر" لابنه "امرئ القیس" تحفزا للهمم، واستنفارا لها عن القعود، 

وتغنیا بقیم الجاهلین التي نشدها "حجر" الملك في ابنه الذي یعاقر الملذات، أما والده 

 فیریده كریم الطبع.

 استحضر "شكري" هذه القصة واتجه بها اتجاها أخلاقیا، یدعو فیه إلى سلوك 

 الخیر، واجتناب الرذائل، واحترام سمعة الوالدین.

 وكم والدًا أهدى إلى الذل ولده           وكم ولد أهدى إلى الذل والدا

 )2(وقد یحمد الإنسان عقبى ذنوبه          ویشقى بما لم یجنه ویصاب

 : التناص مع الشعراء القدامى2-2-2

 یلجأ الشاعر إلى استحضار الشعر القدیم، فهذا الشعر لیس مجرد ظاهرة إنسانیة، 

تنتهي بانتهاء دورها في الحیاة، أو بغیابها، ولكنها ذات دلالات شمولیة قابلة للتجدد، على 

 )3(امتداد التاریخ.

، 1999، )دط(: عبد الرحمان شكري شاعرا وناقدا، دار قباء للطباعة، القاهرة، عبد الفتاح عبد المحسن الشطي)1(

. 48ص 
 ورفضت المهانة والذل حین راودها ، وقعت أسیرة في قبضة كسرى وجنوده، قصة فتاة عربیة جمیلةوالأسیرةكسرى ((

عت في عزة وعفة وأرسلت إلى بعض فرسان قومها تستفزهم وهي تطلب النجدة والنجاة نعن نفسها فاستعصمت وامت
 .)) وتؤكد الشرف العربيالأسیرة،قذ ستن ولكن العرب یسرعون في حملة قویة ت،ویحاول كسرى الانتقام منها

. 145، ص الأفكار: لآلئ عبد الرحمان شكري)2(
. 76، ص 2014-2013، 1، طالأردن: جمالیات التناص، دار مجدلاوي للنشر، عمان، أحمد جبر شعث)3(
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 والشاعر في استحضاره لهذا الشعر یعمد إلى خلق نسق حواري، یقوم على تعدد 

الأصوات، وذلك لإثراء تجربته الشعریة، ومن الأبیات التي استحضرها “شكري“ قوله في 

 )كلمة مدح(أحد المقاطع من شعره 

 )1(وكأنّها قطع الریاض یعلّها         مطر رقیق السّجم غیر صبیب

 وظف الشاعر في هذا البیت "بشار بن برد" فاستحضر نصف شطر البیت لا 

البیت كله واستدعاء الشاعر لبیت "بشار بن برد" یدل على مدى تفاعل الشاعر مع غیره، 

 وتأثره بما یرتبط به لیلفت انتباه القارئ ویكشف عن دلالات جدیدة.

 یقول بشار بن برد:

 )2(وكأنّ رجــــــــــع حدیثـــــها            قطع الریاض كُســــــــینَ زهـــــــــرا

 والفارق بین البیتین هو أن النص الحاضر یقصد بقطع الریاض الشیم، أما النص 

القدیم فهي تعني فیه الحدیث إلا أن الجامع بینهما هو تشبیه المعنوي بالمادي، بینما 

أضاف "عبد الرحمان شكري" صورة زخات المطر، فوق الریاض، التي تجعل هذه 

 الأخلاق السامیة في الممدوح، حیة مستمرة لا ترتبط بفترة دون أخرى.

 ویقول في قصیدة شكوى الصدیق مستحضرا أیضا بیت " بشار بن برد"

 ووكّلْ بي الأعراض حتى ألفتُه           وما كلّ صافي الوجه تصفو مشاربُه

 )3(سأندب عهدا كنت فیه بغبطة            وهل یرجع العهد الذي أنا نادبُــــــــه

 

 .120: لآلئ الافكار، ص عبد الرحمان شكري)1(
. 44، ص 2007، )دط(، 1: دیوان بشار بن برد، وزارة الثقافة، للنشر، الجزائر، جمحمد الطاهر بن عاشور)2(
. 16: ضوء الفجر، ص عبد الرحمان شكري)3(
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 أما قول "بشار بن برد"

 إن كنت في كل الأمور معاتـــــــــبًا          صدیقك لم تلق الـــــذي تعاتبــــــه

 فعش واحدًا أو صل أخاك فإنـــــــــــه         مقارف ذنــــــــب مرة ومجـــــــانــــــــــب

 )1(إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى        ضمئت، وأي الناس تصفو مشاربه

 فالشاعر استحضر هذا البیت من أجل أن یمزج ویعالق بین النصوص القدیمة 

والنصوص الجدیدة، والجامع بین النص القدیم والحاضر هو معاتبة الصدیق، لكن 

“شكري“ ذهب إلى المعاتبة إلى حد الشكوى، إذ رأى أن الصفاء قد یكون قناعا ظاهرا 

 للمخادع، بینما ظلّ الشاعر القدیم على صداقته لأن نقصها یعني الوحدة.

 والذي یدل على مدى ثقافة الشاعر الواسعة، ومدى ارتباطه بالتراث القدیم، ونهله 

منه أنه استحضر أیضا وبطریقة الحوار بیتا لابن “المعتز“ وذلك في قوله من قصیدة 

 "الحب واللیل":

 )2(عمّى الدجى عن مطلع الفجر             في لیلة كسریرة الدهر

 أما قول ابن المعتز في مقطع یا لیلة كوني بلا فجر:

 )3( یا لیلة نســـــــى الزمان بها                أحداثــــه كوني بلا فجر

. 100: دیوان بشار بن برد، ص محمد الطاهر عاشور)1(
. 17: ضوء الفجر، ص عبد الرحمان شكري)2(
      ، 2003، 1: دیوان ابن المعتز، تح مجید طرّاد، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان، طعبد االله ابن المعتز)3(

 .256ص
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 ربما الجامع بین النصین المتعالقین، هو طول اللیل وعدم انتهائه حتى الیأس    

من بلوغ فجره، وهو ما یظهر التقاء الشاعرین في المعاناة والحزن، ویؤكد أن الشاعر أكثر 

 الناس إحساسا بالزمن.

 ومن النصوص التي یظهر فیها التناص مع الشعراء القدامى بحیث نلمح ذلك   

في مقطع (الحب نائم ویقضان) الذي یستدعي فیه الشاعر بیتا من المعلقات السبع 

" الشهیرة" التي مطلعها "بانت سعاد" یقول "عبد  وتحدیدا    من معلقة "كعب بن زهیر

 الرحمان شكري"

 )1(نبئت أن الحور جئن حدیقة          بكرًا كحاشیة الرداء الأجدد

 نلحظ أن هذا البیت قد تناص مع أحد أبیات قصیدة "كعب بن زهیر" التي نظمها 

 ومدح فیها الرسول (صلى االله علیه وسلم یقول):

 )2(أنبئت أن رسول االله أوعدني           والعفو عند رسول االله مأمول

 ویبدو أنه لا جامع بین النصین إلا الترصد، لأن الحور إذا قدمن الحدیقة فهن 

إغراء للذات یترصدن لغوایتها، أما ترصد الرسول (صلى االله علیه وسلم) لكعب الذي 

انتهى بالعفو علیه، فهو ناتج عن إساءته، والصورتان تتباعدان كلیا لأن مقام الذكر 

 یختلف بین الموقفین.

 

 

. 13: ضوء الفجر، ص عبد الرحمان شكري  )1(
 دار الكتاب العربي، بیروت،  شرح ابن سعید الحسن بن الحسین العسكري،: دیوان كعب بن زهیر،كعب بن زهیر )2(

. 37، ص 1994، 1لبنان، ط
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 التناص مع الأساطیر:  2-2-3 

لا تخلو تجربة "عبد الرحمان شكري" من اتكاءه على الأساطیر في إثراء نصوصه.فلقد 

استحضر في قصیدته نابلیون والساحر المصري جانبا من القوى الخارقة للعادة من مثل 

التنبؤ بالمستقبل ویصف "عبد الرحمان شكري" في هذه القصة الجانب الأسطوري عند 

 لقاء نابلیون بساحر أو عراف فیقول:

 )1(فرأى على بعض التلال بقربه            شبحا كما نظر المریض الهالك

 ینذر العرّاف "نابلیون" بأن الزمن قد یسیر إلى جنبه، حتى تأتي ساعة الحسم، 

 فیصیر معاكسا له، ولانتصاراته، بل إنّه تجرّأ وهدد نابلیون بالأسر في جزیرة نائیة.

 لكن سیعقبك الزمان وصرفـــــــــــهُ         زمنًا یكون بــه الطلیــــق أسیـــــــــرا

 )2(في صخرة صمَّاء في فوق جزیرةٍ        في البحر یضربها العباب الأعظمُ 

 أراد الشاعر باستحضاره لهذه القصة الأسطوریة، أن یقدم رسالة ضمنیة إلى 

المستبد المستعمر الأجنبي، لیحذره فیها من مغبة الفرح بانتصارات الیوم، فغدا ثورة ستبدد 

كل انجازاته وتعیده إلى وطنه خائبا والظاهر أن الشاعر لم یوظف الأساطیر كثیرا في 

 شعره.

 - بنیة الأفعال ودلالتها الحداثیة:2-3

یقرر علماء العربیة أن الفعل لا یقل عن ثلاثة أحرف أصلیة، وحین نقول إن الفعل یتكون 

 من أحرف أصلیة معناه أنه لا یمكن أن یكون للفعل معنى، إذا سقط منه حرف واحد في 

 

. 148، ص الأفكار: لآلئ عبد الرحمان شكري)1(
. 148 ص ،المصدر نفسه)2(
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 )1(صیغة الماضي.

إن الأفعال في أصلها تنقسم إلى صیغ بسیطة ومركبة، إلا أنه یبدو أن الصیغ الأكثر 

 بروزا في شعر "شكري" هي الصیغ البسیطة التي تنقسم بدورها إلى صیغ مجردة ومزیدة.

 :  الفعل المجرد2-3-1

هو الفعل الذي تكون حروفه أصلیة، ویعرفونه بأن كل فعل حروفه أصلیة، لا تسقط في 

والفعل المجرد بدوره ینقسم إلى مجرد ثلاثي، ومجرد  )2(أحد التصاریف إلا لعلّة تصریفیة.

 رباعي.

 : المجرد الثلاثي •

 ومن )3( )فَعَلَ، فَعُلَ، فَعِلَ (له ثلاثة أوزان في صیغة الماضي، وهي على النحو التالي: 

 الأوزان التي وردت في شعر "عبد الرحمان شكري" في صیغة الماضي نذكر:

 ( فَعَلَ        تَرَكَ )

 یقول الشاعر: 

 ) 4( العرب كأطیار العُرَاتركغضبةً ذات وعیدِ رائعِ             

 لَعِبَ )        ( فَعِلَ     

 

. 27، ص 2004، 1: التطبیق الصرفي، دار النهضة العربیة للطباعة، بیروت، لبنان، طعبده الراجحي)1(
. 27 ، ص المرجع نفسه)2(
 .27، ص المرجع نفسه)3(
. 8 ص ،: ضوء الفجرعبد الرحمان شكري)4(
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 یقول الشاعر: 

 )1( القضاء بسعیه المتجددلَعِبَ وكأنهن عزائم النحس الذي         

 أما بالنسبة لـ فَعُلَ لم ترد في شعره

وما یمكن أن نلحظه أن الشاعر استعمل الأفعال المجردة في صیغة الماضي وهي تحمل 

 دلالة وقوع الحدث في الزمن الماضي.

 كما أنه استعملها في صیغة الماضي مع المضارع: ومن مثال ذلك 

     (جعل-یجعل).)فَعَلَ -یَفعَلُ (

 یقول الشاعر: 

  )2(یا سلیل الدهر كم من حادث          یجعل البائس محلول العُزا

       (نزِع-ینزِع))فَعِلَ -یَفعِلُ (

 یقول الشاعر: 

 )3(أرسل الغارة فـــــي ذي مـــــرَّة            ینزع الغلّ بتقطیر الدِّمــــــــا

       (بخُلَ -یبخُلُ ))فَعُلَ -یفعُلُ (

 

 

 .14ص،: ضوء الفجرعبد الرحمان شكري)1(
. 8ص  : المصدر نفسه)2(
. 7 ص  :المصدر نفسه)3(
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 یقول الشاعر:

 )1(أجودُ بنفسي في هواه سماحةٌ         ویبخل بالنذر الذي أنا طالبهُ  

 المجرد الرباعي:  •

 )2( )بعثر-عربد-غربل(ولیس لهذا الفعل إلا وزن واحد، هو فعلل مثل: 

إلا أننا لم نلمح هذه الصیغة في الشعر الذي ندرسه، وذلك ربما یرجع إلى أن الشاعر لم 

 تساعده في التعبیر عن أحاسیسه ومشاعره.

  الفعل المزید:2-3-2

هو كل فعل زید على حروفه الأصلیة، حرف یسقط في بعض تصاریف الفعل لغیر علة  

 ویقسم إلى مزید ثلاثي ومزید رباعي: )3(تصریفیة، أو حرفان أو ثلاثة أحرف

     المزید الثلاثي بحرف واحد: وهو ثلاثة أوزان:

 زیادة همزة القطع في أوله لیصیر على وزن أفعل •

 زیادة حرف من جنس عینه، أي تضعیفها لیصیر على وزن فعّل مثل قدّم  •

 )4(زیادة ألف بین الفاء والعین، لیصیر على وزن فاعل: مثل جادل •

 ویمكن تقدیم أمثلة على هذه الأوزان في شعر "عبد الرحمان شكري" وذلك من 

 .)ضیقة حال(خلال قوله في أحد المقاطع 

 

. 16: ص السابقالمصدر )1(
. 28: التطبیق الصرفي، ص عبده الراجحي)2(
. 27ص  ،  نفسهرجعالم)3(
. 30 ، ص  نفسهرجعالم)4(

 
57 

                                                           



 الفصل الثاني                                                        حداثة اللغة الشعریة
 

 )1(أعاتب دهري أو تهون خطوبه             وأعذل حالي والدموع تئیبهُ 

  )2((أعاتب     عاتب) فاعل تحمل دلالة على المتابعة أي انقطاع الفعل

فالشاعر من خلال هذا البیت، یعاتب الدهر ویلومه لأن الزمان خیّب كل أماله، وأحلامه، 

 وهو مستمر في متابعة عتابه له، أما صیغة فعّل و أفعل ولم ترد في شعره.

 المزید الثلاثي بحرفین: إذا زید المزید الثلاثي بحرفین فإنه یأتي على خمسة أوزان:  -

 )3( )(انفعل-افتعل-تفاعل-تفعّل-افعل -

 ومنها في قول الشاعر:

 )4(جعلت فیك على العِلاّت آمالي         لما انتزعت حدیث الیأس من بالي

 والشاعر استعمله مطاوعة )5(جاء الفعل انتزع على وزن انفعل، وهو یدل على المطاوعة

 للذات، لحدیث الیأس مما یبرز النزعة التشاؤمیة لدى الشاعر

 (تقاذف      على وزن تفاعل)

 یقول الشاعر:

 )6(وربّ سفین یقرع لنجم مجدها        تقاذفها مستوفز اللجّ هامر

  لا توجد في شعره.)افتعل-تفعّل-افعل(أما 

 .36: ضوء الفجر، ص عبد الرحمان شكري)1(
. 35، التطبیق الصرفي، ص عبده الراجحي)2(
. 36ص  ، نفسهرجعالم)3(
 .34: ضوء الفجر، ص عبد الرحمان شكري)4(
 .37: التطبیق الصرفي، ص عبده الراجحي)5(
 .85الأفكار،ص: لآلئ عبد الرحمان شكري)6(
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استفعل-افعوعل-أفعال-(المزید الثلاثي بثلاثة أحرف: ویأتي على أربعة أوزان:  -

 ومن مثال ذلك في قصیدة : "تحیة للشمس عند غروبها") 1( )افعوّل

 یقول الشاعر: 

 )2(إن في الدمع إذا استغـ              زر اعلان السرور

 (استغزر على وزن استفعل).

 وهذا الوزن له دلالة على التحول، بمعنى الدمع تحول من أداة للبكاء إلى أداة للسرور

 بنیة الأسماء ودلالتها الحداثیة:- 2-4

  اسم الفاعل:2-4-1

 هو ما اشتق من مصدر المبني للفاعل، لمن وقع منه الفعل أو تعلق به، وهو من 

الثلاثي على وزن فاعل غالبا نحو ناصر-ضارب ومن غیر الثلاثي على وزن مضارعه 

 )3(بإبدال حرف المضارعة میما مضمومة وكسر ما قبل الآخر كمدحرج ومنطلق

إلا أن الشاعر "عبد الرحمان شكري"، استعمل في شعره وبنسبة كبیرة اسم الفاعل على 

 )فاعل(وزن 

 وفي ذلك قول الشاعر:

 زارني زورة أتیه بهاما           تاه بالعز صاحب الخیلاء

 

. 40ص ،: التطبیق الصرفي عبده الراجحي)1(
 .17: ضوء الفجر، ص عبد الرحمان شكري)2(
       ، )دت(، )دط(: شذا العرف في فن الصرف، دار الكیان للنشر، الریاض، أحمد بن محمد أحمد الحملاوي)3(

. 12ص 

 
59 

                                                           



 الفصل الثاني                                                        حداثة اللغة الشعریة
 

 ) 1(قلت یا ظالم القلوب ترفَّق       بجنبي ولوعتي وبكائِي

تبرز لفظة (صاحب) و (ظالم) على وزن (فاعل) واستعمال الشاعر اسم الفاعل في 

شعره، وبكثرة كما أشرنا سالفا لأنه یعتبره واضحا وسهلا لیساعده على إبلاغ رسالته التي 

 یودُّ أن یوصلها للقرّاء. 

 : اسم المفعول2-4-2

اسم مشتق من مصدر المبني للمجهول، للدلالة على من وقع علیه الحدث على وجه  

 مثل مضروب-مقبول، أما )مفعول(الحدوث، لا الثبوت ویصاغ من الثلاثي على وزن 

من غیر الثلاثي فإنه یصاغ بوزن مضارعه مع إبدال حرف المضارعة میما مضمومة 

 )2(وفتح ما قبل الآخر، مثل مستخرج-مدحرج من استخرج ودحرج.

 وردت صیغة اسم المفعول في قوله في أحد المقاطع في قصیدة: سراب الود

 مشكورٍ  غیر وصنعي علیل         عیشي أسفي هم یحسدوني على عیشي فوا

 تكشّـــــف الناس عن عـــــــاد له أحنٌ           وعن ذلیل شدیــــد الغل مقهـــــــــورٍ 

 للناس في العیش من بدوِ وحاضرةٍ           طبــــع العقور وإما طبـــع معقــــــورٍ 

 )3(ما كنت اختار هذي النـــــاس منزلةً           لو أنني كنت حرا غیــــر مجبـــــورٍ 

، یبین أنه یعیش تحت سیطرة المفعول )اسم المفعول(إن توظیف الشاعر لهذه الصیغة 

الذي یمارس فعله علیه فكلّ ما یؤلم شاعرنا هو أنه صدم فیمن یتخذهم أخلاء وخلصاء 

 .43: ضوء الفجر، ص عبد الرحمان شكري)1(
     .24: شذا العرف في فن الصرف، ص أحمد بن محمد بن أحمد الحملاوي)2(

. 179: أناشید الصبا، ص عبد الرحمان شكري)3(
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له، حین یروع منهم بالحنق والخیانة، فقد خابت آماله في مودتهم وكأنما یطلب سرابا 

 عزیز المنال.

 : الصفة المشبهة2-4-3 

 هو اسم یصاغ من الفعل اللازم للدلالة على معنى اسم الفاعل، ومن ثم سموه "الصفة 

المشبهة"، أي التي تشبه اسم الفاعل في المعنى على أن الصرفیین یقولون إن الصفة 

 )1(المشبهة تفترق عن اسم الفاعل في أنها تدل على صفة ثابتة.

وقد أورد الشاعر الصفة المشبهة في شعره بكثرة، وسنمثل لهذا المشتق، وذلك من خلال 

 أحد المقاطع المعنونة بـ: محب یرد لحاظه:

 أردَّ لحاظي عنك وهي مشــــوقة           إلیك ولي دون الضلـــوع وجیب

 ولو كان لـــي عیش رغید وحالة          تعید كساء العمر وهو قشـــیب

 )2(لا قدمت، قدام الشجاع وكان لي        إلیك طموح طائــــر وهــــبــــــوب

وما یمكن أن نستخلصه من خلال الأبیات أن الصفة المشبهة جاءت على وزن   

، وذلك لأن الألفاظ التي جاءت على هذه الأوزان، كلها تحمل )فعول-فعیل-فُعال-فاعل(

صفة الثبات بموصوفها، فقد استخدمها الشاعر بصورة ظاهرة لیثبت معاني امتلاك 

 الشجاعة دون المال، وهو یأسف لفقره الذي كان حائلا بینه وبین تحقیق آمال محبوبته.

وما یمكن أن نشیر إلیه أیضا في هذه الأبیات أن الصفة المشبهة جاءت على وزن 

  أكثر من أنواع الأوزان الأخرى.)فعیل(

 

 .97: التطبیق الصرفي، ص عبده الراجحي)1(
. 117، ص الأفكار، لآلئ عبد الرحمان شكري)2(
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 صیغ المبالغة: 4-4-2

 هي أسماء تشتق من الأفعال للدلالة على معنى اسم الفاعل، مع تأكید المعنى وتقویته 

والمبالغة فیه، وهي لا تشتق إلا من الفعل الثلاثي ولها أوزان أشهرها :( فعّال-مفعال- 

 )1( فعلة) –فعول- فعیل- فعِل 

ولقد استعمل الشاعر أغلب هذه الأوزان في شعره ما عدا فعِل وفُعْلة وهذا یدل على أن 

الشاعر من خلال توظیفه لصیغ المبالغة بكثافة، هو أنه أراد أن یؤكد عن شيء مهم، 

 بالنسبة له مما دفعه إلى أن یبرزه بالمبالغة: 

 وترد صیغة المبالغة في قول الشاعر:

 )2(     الحب طلاَّع الثنایا لـــــــــــــه         في كل وادٍ جیئةٌ أو ذهوب 

فلفظ طلاَّع على وزن ( فعَّال) فالشاعر أتى بهذا البیت للمبالغة في وصف حوافز الحب وما 

 یمكن للمحب وترد في قوله أیضا: 

 )3(     رأیت الكبیر ضئیل الطُّماح         یتبّــــــــــــع خــــــاطره ما تولّـــى 

نجد لفظة ضئیل على وزن ( فعِیل)، وقد جاء بها الشاعر لیبالغ في أن الكبیر قلیل التّطلع 

 إلى تحقیق هدف بعید، أي أنه لیس طموحا كما أن هذا البیت جاء لتأكید المعنى وتقویته. 

 ویورد الشاعر في مقطع آخر

 )4(    فان التماس الحق لیس بعائبٍ      مجـد�ا إذا عاب العنید جحود 

)1(
 77: التطبیق الصرفي، ص عبده الراجحي 

 .188: اناشید الصبا، ص عبد الرحمان شكري)2(
 .26 ضوء الفجر، ص عبد الرحمان شكري: )3(

 .30، ص المصدر نفسه (4)
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 جاءت لفظة جحود على وزن ( فعول) واستخدمها الشاعر لیظهر أن الحق یلتمس دوما

ومن جانبه وأن العنید الجحود لا یمكنه أن یتعلم أبدا، وبالتالي یبالغ الشاعر في وصف من 

 لا یأخذ بالنصح لیدفع القارئ إلى الكف عن هذا الفعل. 

ومن خلال ما تقدم یمكننا القول إن الشاعر '' عبد الرحمان شكري '' حاول العمل والاشتغال 

على آلیات الحداثة وفق ما تملیه وتتطلبه تقنیاتها وهو ما اتضح لنا من خلال دراستنا 

 للانزیاح بأنواعه الاستبدالي والتركیبي، وإستراتیجیة التناص.

أما بالنسبة للغة الشاعر فقد جاءت وجدانیة حداثیة، مشحونة بدلالات لا نهائیة، تمت 

الإشارة إلیها بأفعال وصیغ متعددة، وإن كان لهذه اللغة الشعریة دور مركزي في نجاح 

الشاعر في التطلع إلى ما دعت إلیه الحداثة، من ثورة وتجاوز وتمرد فإن الموسیقى بأنواعها 

الداخلیة والخارجیة، هي أیضا خضعت لمقومات الحداثة وأسهمت في التمثیل لها وهذا ما 

 سیأتي توضیحه في الفصل الموالي. 
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 الموسیقى الخارجیة: .1

 تعد الموسیقى الشعریة من أهم دعامات العمل الفني الشعري في القدیم والحدیث، كما 

أنها  تشكل ركنا هاما في التذوق النقدي والحكم على القصیدة والشعر، وتبدأ دراسة 

الموسیقى الشعریة في الشعر من الوزن لأنه الأساس في بنیة النص وفي تكوین موسیقاه فلا 

یوجد ما یسمى بالقصیدة دون الوزن، ومن جهة أخرى لا یعد الوزن في حد ذاته ذا قیمة ما 

لم یكن مرتبطا بوشائج داخلیة بكل عناصر العمل الأخرى، من لغة، وعبارة، وصورة، 

  )1(وموضوع وغیرها 

فالموسیقى الشعریة بما تحوي من وزن، وقافیة، وإیقاع  لفظي،  وإیحاء ونغم وغیره 

  )2(عنصر واحد متكامل في إحداث التأثیر المطلوب  للعمل الفني'' 

وفي جانب الموسیقى نتطرق إلى تقدیم لمحة موجزة، عن مفهوم الإیقاع فلقد تعددت 

تعریفاته إذ یرى "محمد مندور" بأن الإیقاع "هو عبارة عن رجوع ظاهرة صوتیة، ما على 

  .)3(مسافات زمنیة متساویة أو متجاوبة" 

 الإیقاع لیس هو مجرد التلوین الصوتي، إنما هو فاعلیة مؤثرة «أما "شكري عیاد" فیقول: 

وهناك من یربط الإیقاع بالطبیعة والذات الإنسانیة، فحسب بعض  ،) 4(»في بنیة القصیدة 

الآراء یعد الإیقاع انه مستوحي من الظواهر الطبیعیة، الشمس، القمر، والفصول الأربعة 

وتغلغل إلى أجهزة الإنسان الداخلیة، من الدورة الدمویة إلى دقات القلب، ثم تحرك إلى دائرة 

اللغة، فظهر في العروض الشعر والوزن الصرفي، والجرس الصوتي، ووصل إلى الفن 

 . 9، ص 1995، 1، ج2: الموسیقى الشعریة، دار المعارف للنشر، القاهرة، طصلاح عبد الحافظ )1(
. 09،صالمرجع نفسه  )2(
 بوسنة، حسن إبراهیمثة، ( دراسة تطبیقیة على دواوین فاروق شوشة، دا في شعر الحالإیقاع: محمد علوان سالمان )3(

. 22، ص 2010، 1، طالإسكندریة للنشر والتوزیع، والإیمان، دار العلم  طلبي، رفعت سلام)
)4(

 .22،ص نفسه  المرجع 
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 )1(بأشكاله المختلفة كالرسم، والنحت، والتصویر، والمعمار، والتعبیر الحركي (الرقص) 

مع ذلك ظل مصطلح الإیقاع أكثر ارتباطا بالموسیقى في الثقافة الإنسانیة، فوجود الإیقاع 

في العروض له هدف جمالي وأثر نفسي، حرص على توافرهما الشعراء طلبا للتحسین 

فالإیقاع یورث اللذة، واللذة لا تأتي مع الفوضى، وهو یتحقق بإجراء الكلام على قانون 

 .)2(محدد، فیقع في موقع عجیب من النفس 

تبدأ دراستنا للإیقاع الموسیقي من عنصره الأكثر بروزا في شعر "عبد الرحمن شكري" وهو 

 الوزن.

 عناصر الإیقاع:  -

 : الـــوزن -1-1

 التألیف الذي یشهد الذوق بصحته أو «عرّف "ابن سنان الخفاجي" الوزن على أنه 

العروض أما الذوق، فالأمر یرجع إلى الحس، وأما العروض فلأنه قد حصر فیه 

   )3(»جمیع ما علمت العرب من الأوزان 

هو ما «أما عند" ابن رشیق القیرواني" فهو ركن أساسي في الشعر، وخاص به ویقول

یشتمل على اتفاقیة وجالب لها ضرورة ویمیز بین الشعر والنثر، وله صلة بالغناء لأن 

  )4( »الأوزان قواعد الألحان ومعاییر الأوتار

 

.  14 ص ،ثةدا في شعر الحالإیقاع: محمد علوان سالمان)1(
.  79، ص 2003، 1 الشعر العربي، دار الفجر للنشر، القاهرة، طوإیقاع: العروض عبد الرحمان تبرماسین )2(
.  79: ص المرجع نفسه  )3(
. 79ص : المرجع نفسه)4(
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والوزن عند المعاصرین ما هو إلا '' فضاء محدود مغلق '' وهو صورة مجردة یحمل دلالة 

 ،وهكذا نفهم بأن الوزن مبني )1(شعوریة مبهمة، ویترك للكلمات بعد ذلك تحدید هذه الدلالة 

 على المقاطع الصوتیة أو السواكن والمتحركات.

 یعد "عبد الرحمان شكري" من بین الشعراء المحدثین الذین أولوا اهتماما بالبنیة الإیقاعیة 

الجدیدة، التي أدخلت النص الشعري الحداثي في شكل هیئة مختلفة، إلا أنه ینبغي الإشارة 

إلى أن الشاعر بقي محافظا في بعض قصائده على النظام العمودي، مثلما هو الحال في 

بعض القصائد التقلیدیة، وهذا إن دل على شيء إنما یدل على ارتباطه بالتراث الذي یعده 

 قاعدة أساسیة ینطلق منها لبناء رؤیته الحداثیة .

وبما أن الوزن هو الحس الناشئ عن الذوق لكونه یحدث أثرا موسیقیا وجمالیا في الشعر، 

 وأثرا نفسیا في الشاعر، فلقد تعددت الأوزان وتباینت في شعر "شكري" 

 وطبعا سوف نقدم نماذج عن البحور التي وظفها الشاعر في شعره: 

 : البحور الصافیة1-1-1

''ویعد هذا النوع من أكثر البحور تداولا في شعر '' ) 2(''وفیها تتكرر التفعیلة نفسها

 شكري''، وما جاء به من هذا النوع في شعره نذكر: 

 بحر الكامل: مُتَفَاْعِلُنْ مُتَفَاْعِلُنْ مُتَفَاْعِلُنْ             مُتَفَاْعِلُنْ مُتَفَاْعِلُنْ مُتْفَاْعِلُنْ  -

 بحر الرمل: فَاعِلاتُنْ فَاعِلاتُنْ فَاعِلاتُنْ               فَاعِلاتُنْ فَاعِلاتُنْ فَاعِلاتُنْ  -

 بحر الرجز: مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ              مُتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ  -

 مجزوء الهزج: مَفَاعِیلُنْ -  مَفَاعِیلُنْ                   مَفَاعِیلُ مَفَاعِیلُنْ  -

  فَعُولُنْ            مُفَاعَلْتُنْ - مُفَاعَلْتُنْ - فَعُولُن– مُفَاعَلَتُنْ –بحر الوافر: مُفَاعَلْتُنْ  -

.  80: ص  السابقالمرجع )1(
  .202، ص2008 ،1:المختار من علوم البلاغة والعروض، دار العصماء،سوریا، دمشق، طمحمد علي سلطاني )2(
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 وفي مثال ذلك في بحر الكامل: 

 أخذ القنوط علیك كل وسیلةً             من حیث لم یترك لرأیك منزلاً 

 أَخَذَ لْقُنُوطُ عَلَیْكَ كُلْلَ وَسیلَتَنْ           مِنْ حَیْثُ لَمْ یَتْرُكْ لِرَأْیِكَ مَنْزِلَنْ 

///0//0// /0/ /0// /0//0            /0/ 0/   /0/ 0/0// 0/ //0//0  

 متفاعلن متفاعلن مـتفاعلن          متفـــــــــاعـــــــلن متفـــاعــلن متفاعلن

میم وحال من أن یعملا   )1(والیأس إن یعرض لعزمة عازمٍ         بلغ الصَّ

 وَلْیَأْسُ إن یَعْرِضْ لِعَزْمِةِ عَاْزِمِنْ        بَلَغَ صْصَمِیْمَ وَحَاْلَ مِنْ أَنْ یَعْمَلاَْ 

/0/0/ /0/ 0/0//  0/  //0//0             ///0//0//  /0/  /0/ 0/ 0//0  

 متفاعـــلــــن متـــــفـاعـــــن متفـــاعلن       متفـــاعلن متــــفاعــــــلن متـــفاعــلـــن

إن تعبیر الشاعر عن ضرر الیأس والقنوط ومدى تأثیره على الذات الإنسانیة والدعوة إلى 

التفاؤل بدل التشاؤم، جعل الشاعر ینتقل بالتفعیلة في البیتین من (متفَاعلن إلى متْفاعلن) 

 وهذا یدفع طبعا إلى سرعة الإیقاع وملائمته للرؤیة )∗(وهو ما یطلق علیه بزحاف الإضمار

 التفاؤلیة.

 ما یصیب ثواني الأسباب في «ولقد عرّف "الخلیل ابن أحمد الفراهیدي" الزحاف لقوله:

حشو البیت من حذف أو تسكین، ولا یلتزم الشاعر بتكرار ذلك في سائر أبیات 

 )2(»القصیدة،وذلك لورود هذا التغییر في حشو الأبیات 

 

 .22 : ضوء الفجر، صعبد الرحمان شكري) 1(
: هو تسكین الثاني المتحرك  رلإضما ا ∗
 .199: المختار من علوم البلاغة والعروض، ص نيامحمد علي سلط )2(
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 ومن البحور التي استخدامها الشاعر نورد قوله أیضا من بحر الرمل:

 كان عهدي بالأماني في الشباب        كالغواني راقصات من هیام 

 كَاْنَ عَهْدِيْ بِلأَْمَاْنِيْ فَشْشَبَاْبِيْ           كَلْغَوَاْنِيْ رَاْقِصَاْتِنْ مِنْ هُیَاْمِيْ 

/0/ /0/0/ 0//0/0/ 0//0/0            /0//0/0/ 0//0/0/ 0// 0/0 

 فاعــلاتــــن فاعلاتن فاعــلاتـــن         فاعلاتن فاعــــلاتــن فاعــلاتن 

 )1(صار عهدي بالأماني كالسّحاب     في دُجى اللّیل ظلامٌ في ظلامِ 

 صَاْرَ عَهْدِيْ بِلأَْمَاْنِيْ كَسْسَحَاْبِيْ       فِيْ دُجَلْلَیْلِيْ ظَلاَْمُنْ فِيْ ظَلاَْمِيْ 

/0//0/0/  0//0/0/ 0//0/0        /0// 0/0/0// 0/0/ 0// 0/0 

 فاعــلاتــن  فـــاعلاتن فــاعلاتن      فاعــلاتـن فاعلاتن فاعلاتــن 

یستخدم الشاعر بحر الرمل الذي یظهر بتفعیلاته الصحیحة وتغیب تماما التفعیلات  

 الزاحفة لأن الرمل من البحور اللینة التي تناسب الحدیث عن الأماني، والشباب، والعیش .

غیر أن ما یمكن ملاحظته هو إكثار الشاعر من استعمال بحر الرجز في ثنایا شعره، 

وقد تكون علة ذلك أنه طاوعه، في التنفیس عما یحس به من أحزان، ومن الأمثلة على هذا 

 الوزن أیضا نورد قول الشاعر في مقطع : قبلة الزوجة الخائنة : 

 لو أن كلبا عضه في جلدته                لمات كلب عضه من خسّته 

 لَوْ أَنْنَ كَلْبَنْ عَضْضَهُوْ فِيْ جِلْدَتِهْ          لَمَاْتَ كَلْبَنْ عَضْضَهُوْ مِنْ خِسْسَتِهْ 

/0/ 0//0/0/ 0/ /  0/  0/ 0//0          //0/  /0/0/  0/  / 0/  0/ 0/ /0 

 مستفعلن مستـــفــــعلن مستفعلن           متفعـــــــلن مستفــعـــلــن  مستفعــــلــن 

 .311 :الخطرات ،صعبد الرحمان شكري)1(

                                                           



 الفصل الثالث                                                               حداثة الإیقاع الموسیقي
 

 
70 

   )1(وثائرٌ لطبعه الخسیس                     من كلّ خلقٍ رائقٍ نفیس  

 وَثاَْئِرُنْ لِطَبْعِهِلْخَسِیْسِىْ                     مِنْ كُلْلِ خَلْقِنْ رَاْئِقِنْ نَفِیْسِيْ 

//0//0//0//0//0/ 0                     /0/  0/ /0/0/  0//0// 0/0 

 متفعلن متفعلن متفعل                     مســــتفعـــــلن مسـتفعلن متفعل

كتب الشاعر نصه على وزن الرجز كما ذكرنا آنفا، مستبدلا في البیت الأول والثاني 

 )∗(مُسْتَفْعِلُنْ  بــ           مُتَفْعِلِنْ  وهو ما یطلق علیه بزحاف الخبن 

 إذ أصبحت )∗(وما یمكن أن نلمحه وبالتحدید في البیت الثاني أنه أصیب زحاف القطع 

 مُسْتَفْعِلُنْ         مُتَفْعِلْ . 

وتجدر الإشارة إلى أن التفعیلات في البیتین أغلبها جاءت متوازنة مع التفعیلات الزاحفة، 

 وهذا یدل على توازن نسبي في بواطن الشاعر .

 ومن البحور الصافیة التي اعتمدها الشاعر في شعره بحر الهزج ومنها قوله : 

 أما یزجي خفاء البذ           رزهر الفنن البادي؟ 

 أَمَاْ یُزْجِيْ خَفَاْءَ لْبَذْ           رَزَهْرَ لْفَنَنِ لْبَاْدِيْ؟

//0/0/0// 0/0/0            //0 /0 ///0/0/0 

 مفاعیل مفـاعــلن مفاعیلن  مفاعیــلن

  )2(سقاك السامع الواعي        بصوب الراّئح الغادي

 401 أزهار الخریف، ص :عبد الرحمان شكري)1(
 .اني الساكنث هو حذف ال:نالخب ∗
  ونة ( متفعل )خب : سقوط آخر الوتد المجموع وتسكین ما قبله لتكون التفعیلة مستفعلن وللمعلة القطع  ∗
 .339، ص الأفنان: عبد الرحمان شكري )2(
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  سَقَاْكَ سْسَاْمِعِ لْوَاْعِيْ        بِصَوْبِ رْرَاْئِحِ لْغَاْدِيْ 

//0 /0/0  //0/0/0         //0   /0/0  //0/0/0  

      مفاعیـــــلن  مفاعیلن          مفاعــیـلن مفاعیـلن   

استخدم الشاعر في البیتین السابقین وزن مجزوء الهزج، حیث نلحظ أن الزحافات لم تطرأ 

بصورة جلیة، وإنما دخل زحاف واحد في البیت الأول وهي مَفَاْعِیْلُنْ التي أصبحت مَفَاْعِیْلُ 

 )∗(وهو ما یطلق علیه بزحاف الكف 

وربما یكون ورود التفعیلات الصحیحة أكثر من الزاحفة عائد إلى ثبات واستقرار حالة 

 الشاعر، وهو یدعو إلى الإصلاح .

ویبدو أن الشاعر "عبد الرحمان شكري" بقي متمسكا في أغلب شعره بالبحور الصافیة، 

وذلك لأنه رأى فیها انسجاما وتناسقا مع تجربته الشعریة، لا تحققه البحور المركبة، ومن 

 جهة أخرى فاستخدام تفعیلتین مختلفتین في السطر الواحد، سیفرض شیئا من التقیید .

 و من الأمثلة كذلك في البحور الصافیة نورد مثالا آخر : 

 حنانًا أیها الوطن المفدّى         ولا تسمع مقال السّوء فینا 

 حَنَاْنَنْ أَیْیُهَلْوَطَنُ لْمُفَدْدَىْ          وَلاَْ تَسْمَعْ مَقَاْلَ سْسُوْءِ فِیْنَاْ 

//0/0/ 0//0 ///0//0/0         //0/ 0/0// 0 /0/0/  /0/0 

 مفاعلْـــــتن مفاعلتن فعولن         مفاعلْتن مفاعـلْتـن فـــعولن 

 

 

  .: هو حذف السابع الساكنالكف  ∗
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   )1(سنهدیك النصیحة ما استطعنا        ونشدوا فیك بالقول العجیب

  سَنُهْدِیْكَ نْنَصِیْحَةَ مَسْتَطَعْنَاْ          وَنَشْدُوْ فِیْكَ بِلْقَوْلِ لْعَجِیْبِيْ 

//0/0 /0//0/ //0//0/0           //0/0/ 0/ /0/0 /0//0/0         

 مفاعــلتـــن مفاعلتن فعولن        مفاعلـــتن مفاعلــتــــن فعولن 

استخدم الشاعر وزن الوافر لصیاغة شوقه إلى الوطن، وتضحیته من أجله والعمل فیه بكل 

ضمیر خالص، وقد دخلت زحافات على التفعیلة الصحیحة في البیتین، حیث تحولت 

إذا أن تتابع المقاطع لا یماثل ) ∗(مُفَاْعَلَتُنْ إلى مُفَاْعَلْتُنْ وهو ما یطلق علیه بزحاف العصب، 

 ما یمیز هذا البحر ومن ثم نجد الشاعر تواقا إلى التمرد عن الوزن باحثا عن التحرر.

  البحور المركبة:1-1-2

 )2("وهي البحور التي تكون فیها التفعیلة متنوعة" 

لم یعتمد الشاعر في شعره على البحور المركبة،إلا بنسبة ضئیلة جدا وذلك لأسباب إیقاعیة 

 أشرنا إلیها سابقا،ومثالا من البحر المركب نورد أبیات الشاعر من قصیدة "شكوى الزمان" .

 دعاني إلیه الفضل لمّا دعوته              فمازال بي حتى التقینا على قدر 

 دَعَاْنِيْ إِلَیْهَلْفَضْلُ لَمْمَاْ دَعَوْتُهُوْ            فَمَاْزَاْلَ بِيْ حَتْتَلْتَقَیْنَاْ عَلَىْ قَدْرِيْ 

//0/0// 0/0/0/ /0/0// 0//0            //0/0//0/0/0//0/0//0/ 0/0 

    فعولن مفاعیلن فعولن مفاعیلن فعولن مفاعلین فعولن مفاعلن 

 

 .67: ضوء الفجر، ص عبد الرحمان شكري  )1(
 .لخامس المتحركا: هو تسكین العصب   ∗
 .202: المختار من علوم البلاغة والعروض، ص طانيلمحمد علي س)2(
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 وقوله:

 )1(فما ساءني ما بِتُّ أخفیه جاهدًا           ولا سرَّني ما یعلم النَّاس من أمري 

 فَمَاْ سَاْءَنِيْ مَاْ بِتْتُ أُخْفِیْهِ جَاْهِدَنْ        وَلاَْ سَرْرَنِيْ مَاْ یَعْلَمُ نْنَاْسُ مِنْ أَمْرِيْ 

//0/ 0//0/ 0/ 0/ /0/0/ /0//0         //0/ 0//0/ 0/ 0//0/0/ /0/  0/0 

 فعولــن مفاعیلـــن فعولن مفاعلن         فعولن مفاعیــــلن فعولن مفاعیلن

نلحظ في هذین السطرین أن الشاعر لا یتقید بالتسلسل في التفعیلات وإنما جاء البیت الأول 

 مَفَاْعِیْلُنْ ) كما دخلت علیهما زحافات:    –والثاني مركبین من تفعیلتین وهما( فَعُوْلُنْ 

هذا الزحاف الذي یعمل على جعل  ،2)*(مَفَاْعِیْلُنْ         مَفَاْعِلُنْ ویسمي بزحاف القبض

المدة أقصر داخل بنیة البحر كلها، لذلك فهو مرتبط ارتباطا وثیقا بالتجربة الشعوریة لدى 

الشاعر، إذ طغت علیه مظاهر الحزن والأسى،لما كان یراه في المجتمع من ظلم وفسق 

 وغیره.

 ونورد مثالا آخر من البحور المركبة یقول الشاعر فیه: 

 إنما الشعر نغمة           كحنین المزامر 

 إِنْنَمَشْشِعْرُ نَغْمَتُنْ          كَحَنِیْنِ لْمَزَاْمِرِيْ 

/0//0/0/ /0//0          ///0 /0//0//0 

 فاعلاتن  متفعلن          فعلاتن  متفعلن 

 

 

)1(
 .16: ضوء الفجر، ص عبد الرحمان شكري 

 : حرف الخامس الساكن.لقبض*ا

                                                           



 الفصل الثالث                                                               حداثة الإیقاع الموسیقي
 

 
74 

 )1(یرفع النفس سحره       عن وهاد الحقائر

 یَرْفَعُ نْنَفْسَ سِحْرَهُوْ      عَنْ وِهَاْدِ لْحَقَاْئِرِيْ 

/0//0/0/ /0//0        /0//0  /0//0//0 

  فاعلاتـن متفعلن        فاعلاتـــــن متفعلن

كذلك نظم الشاعر هذین البیتین، على وزن بحر مركب مكون من تفعیلتین ( فاعلاتن 

، فأصبحت )∗(مستفعلن)، ولقد ورد فیهما زحافات فاعلاتن التي دخل علیها زحاف الخبن

فَاْعِلاَْتُنْ، ومُسْتَفْعِلُنْ تحولت إلى مُتَفْعِلُنْ، وذلك لدخول الزحاف نفسه السابق علیها، وبهذا 

یصبح البیتین من مجزوء الخفیف ویعسر أحیانا بعد التغییر غیر المتوقع استیعاب الوزن من 

 طرف السامع. 

وفي نهایة الحدیث عن الوزن نستنتج بأن اتجاه الشاعر نحو استخدام البحور الصافیة 

أكثر من المركبة باعتبار البحور الصافیة أكثر مرونة ومطاوعة من البحور المركبة، كما أن 

 النّظم علیها أكثر سهولة من النظم على البحور المركبة.

ویبدو وكأنه اتفق مع توجه شعر التفعیلة الذي أكّد على استخدام البحور الصافیة بالرغم 

من أنه لم یكتب شعر التفعیلة، ومن جهة أخرى یحیل استخدام الشاعر لهذه البحور على 

 تحرره المبكر. 

   القافیة:1-2 

لیس الوزن وحده هو ما منع الشعر العربي تألقه وفُرادته وتمیزه عبر الزمن، بل أسهمت 

القافیة إسهاما في إغناء جمالیات القصیدة، بما یلزمها من ترابط داخلي وتواشج بین الأبیات 

 لذلك فهي جزء لا یتجزأ من الإیقاع .

)1(
 .206: زهر الربیع، ص عبد الرحمان شكري 

 : وھو حذف الثاني الساكن.لخبنا  ∗
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ولقد عرف التعریف الاصطلاحي للقافیة جدلا ومحاكمة  بین علماء العروض والقافیة. 

"فالخلیل ابن أحمد الفراهیدي" یرى أن القافیة "تنحصر في الجزء الأخیر من بیت الشعر وهي 

 .) 1(آخر حرفین ساكنین، وما بینهما المتحرك الذي قبلهما" 

وعلى رأي "الأخفش" "أن القافیة آخر كلمة في البیت بدلیل أن الإنسان إذا طلب قوافي 

قصیدة ذكرت له الكلمة الأخیرة من كل بیت، ولم یذكر له أكثر أو أقل من ذلك، ولكن 

"الأخفش" لیس على صواب، لأنه حتى في هذه الحال، یضطر الإنسان أحیانا إلى أن یذكر 

، بمعنى أن القافیة محددة بآخر ساكنین ولیست محددة بآخر كلمة لأن )2(أكثر من كلمة 

 الساكنین یكونان في أكثر من كلمة أو اقل. 

ولیست القافیة حرف الروي كما یرى  "أبو العباس ثعلب"، ومعه "قطرب" بل هي شيء 

مركب من حروف وحركات، تقرر جماع ما في البیت من حلاوة موسیقیة، وسمیت القافیة 

بهذا الاسم، لأنها تقفو أثر كل بیت وهي بمعنى مقفوة، على اعتبار أن الشاعر یقفوها أي    

 .) 3(یتبعها 

ل في هذا المجال، هو رأي "الخلیل ابن أحمد الفراهیدي" لأن  ولذلك الرأي الذي علیه المعوَّ

 .) 4(القافیة تارة تنحصر في كلمة، وتارة في جزء كلمة، وأخرى في أكثر من كلمة وهكذا 

وبهذا تصبح القافیة حسب ما حددها الخلیل جزءا إیقاعیا، یتسق مع أجزاء البیت في هذا 

النسیج الذي یقوم على الإیقاع المعبّر، فهي عنصر أساسي في وجود الشعر وتكوینه 

 الموسیقي .

) 1(
 133، ص 1997: جامع الدروس العروضیة، منشورات جامعة ناصر الخمس (دب)، الدوكالي محمد ناصر  

 .05، ص1963، (دط) ، 2: فن التقطیع الشعري والقافیة، مطبعة المعارف، بغداد ، ج صفاء خلوصي) 2(
 .05ص :المرجع نفسه)3(
 .133: جامع الدروس العریضة، ص الدوكالي محمد ناصر) 4(
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 : القافیة التقلیدیة 1-2-1

اتجه "عبد الرحمان شكري" في بعض قصائده اتجاها تقلیدیا من خلال اعتماده على مبدأ 

النمط الموحد للقافیة، فكل هذا یدل على أن الشاعر بقي محافظا على بعض من ملامح 

القصیدة التقلیدیة، كما قد یكون اعتماده على هذا النوع من القافیة له فائدة كبیرة في التعبیر 

عن بعض التجارب التي مر بها شاعرنا، وتسهم بدورها في خلق إیقاع موسیقى سنفوني 

 جمیل یستدعي بدوره محبي الشعر ومتلقیه .

 وعلى هذا المنوال سوف نورد أمثلة عن القافیة الموحدة قول الشاعر على وزن الخفیف: 

 ومواثیق جمة تدع الحرّ          على حكمَها قَرین الأسیر  -
                                                     /0/0 

 لم تذر الفتاة ما یبعث الشك         ویزري بعهده في الضمیر -
                                                       /0/0 

 بینما كان جاثیا یرسل البثّ         بشجو یلین صمّ الصّخور  -
                                                       /0/0 

 )1(جاءت الخادم العجوز لأمر         مستجدٌّ من طارقات الأمور  -
                                                                     /    0/0 

جاءت القافیة في هذه الأبیات موحدة وهي قافیة متواترة، كما جاء حرف الروي واحدا، إنه 

حرف الراء وهو لثوي ارتجاجي یرتج رأس اللسان عند النطق به مما جعل من هذه الأبیات 

 في شكل معزوفة رومانسیة جیاشة بالعواطف، ملأى بالصور الدقیقة التي أحكمها الشاعر.

 ومن الأمثلة كذلك في القافیة الموحدة :

 

 .10: ضوء الفجر، ص عبد الرحمان شكري)1(
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 مستعیر من السماء شعار الــ          حزن أم مرتد بعیش الأدیبِ 

                                                            /0/0 

 فأخوك الأدیب في الأهل والدَّا         رُ له عیشة الغریب الكئیبِ 

                                                                     /      0/0  

 )1(لیس في ثوبه سوى طلل با            لِ وداء صعب وجرح رغیبِ 

                                                                            /0/0 

وردت هذه الأبیات أیضا بقافیة موحدة، وروي واحد، وهو حرف الباء وهو صوتا شفویا 

 انفجاري تعبیرا عن معاناة الغریب التي تشبه كثیرا أسى الأدیب . 

  القافیة المختلطة: 1-2-2

كان "شكري" من أوائل من استخدم الشعر المرسل، والقافیة المرسلة، التي لا تلتزم 

بالقافیة الموحدة والروي الواحد، والتي واكبت فیما بعد إنشاء الشعر الحر، وحققت بهذا 

نوعا من التحرر عن القافیة الموحدة .                                                        

 وسنوضح ذلك في الأمثلة التالیة في أحد المقاطع من قصیدة "نحن والزمن " : 

 نوع القافیة  الأبیات

 كم شقي أبطأ الموت لــــــه      ودَّه أن لو یكون الأسرعَـــــــــا

 سلّم الدهــــــر علیه مثقــــلا       ثم ما أبطأ حتــــــــــى هرعَـــــــا 

 وسعید یجتبي من عیشـــــه     زهراً یرجو لـــه الدهــــــر تأنَّــــى 

 فسواء متعــس أو مسعــــد      أین من یحمد خطو الدهر أینَا 

 نحن نبغي من زمان فسحة   هل ربحنا من زمان قد قضــــى

  قافیة متداركة 0//0/

  قافیة متراكبة 0///0/

  قافیة متواترة 0/0/

  قافیة متواترة 0/0/

 )2( قافیة متداركة 0//0/

 .12 ص  ، السابق المصدر)1(
 .459 قصائد أخرى، ص:عبد الرحمان شكري)2(
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إن القافیة في البیت الأول جاءت متداركة، وفي البیت الثاني جاءت متراكبة، وهكذا 

دوالیك حیث نلحظ هذا التغیر التقفوي یعبر بصائته المتسع عن آهات العجز الإنساني، أمام 

 سطوة الزمن الذي ینقضي بسرعة دون أن یدرك الإنسان كیفیة مروره .

ولعل هذا التنوع في القافیة یعد من سمات الشعر الحداثي فبهذا التنوع، أصبح الشعر رؤیا 

تتطور بتطور العالم، فالشاعر لم یترك القافیة الموحدة تمارس سلطتها علیه، وإنما عاد 

 وأسقط سلطته علیها . 

 ومن أمثلة القافیة المتنوعة أیضا یقول الشاعر على وزن الكامل: 

 وله من الجنَّ الكرام معاشر           یأتونه بنفائس الأخبار                 قافیة متواترة 

 كم قد سقیت من الدماء طماعة     لك خیرها وعلى سواك خراجها          قافیة متداركة

 في كل جرح مقْول ذو سطوة         یدلي علیك بحجة بیضاء               قافیة متواترة

 )1(ولسوف تبلغ بالسیوف مبالغا      تدع الممالك في یدیك بیادقا           قافیة متداركة

ومن خلال هذا یمكن القول إن تمرد الشاعر على القافیة الموحدة لا یعني الخروج المطلق 

عن كل الأسس الإیقاعیة، للقصیدة القدیمة، وإنما یعني عدم التزام الشاعر المعاصر 

بتفعیلات محددة وقافیة موحدة ونهجه نهجا إیقاعیا جدیدا، رغبة منه لجعل القصیدة وحدة 

 متماسكة تعبر عن قضایا العصر وإحباطات الإنسان المعاصر .

 :  الروي1-3

إن حرف الروي هو الحرف الذي تبنى علیه القصیدة، فنقول قصیدة سینیة لأن حرف 

 الروي سین، وقصیدة لامیة لأن حرف الروي لام، ولهذا لا یعد من الحروف رویا إلا       

) 1(
 .148: لألئ الأفكار، ص عبد الرحمان شكري  
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 )1(ما اتصف بالثبات، ووضوح الصوت لیكون له وقعه المؤثر في أذن السامع 

إن حرف الروي هو أیضا من حروف الهجاء تبنى علیه «ویقول "الدوكالي محمد ناصر":

القصیدة، بمعنى أن الشاعر یختار حرفا یعتمد علیه، في بناء القصیدة ولیست كل الحروف 

صالحة لأن تكون رویا، فلا تكون رویا حروف العلة الزائدة، مثل الواو في "عمرو" وكذلك 

 )2(»الهاء الساكنة والألف المقصورة

 فحرف الروي یعد الحرف الأساسي من حروف القافیة، وواجب الوجود فیها: 

ولقد تعددت حروف الروي في شعر "شكري"  وتنوعت وسوف نقدم أمثلة عن ذلك : منها 

 قوله : 

 خلیلي والإخاء إلـــــــى جفــــاءِ         إذا لم یغْذُهُ الشوق الصحیحُ     

     یقولون الصحاب ثمار صدقٍ        وقد نبلوا المرارة فـــــــي الثمارُ 

    شكوت إلى الزمان بني أخائي        فجاء بك الزمان كمـــــــا أرید 

    أراني قد ظفرت بذي وفـــــــــــاء        له خلق یضیق عن الـــــریاء 

 وفي نفس المقطع من القصیدة: 

 أظل إذا رأیتك مستــــــــــفزا            كأني قد جرعت من العقار     

     یؤم به العلاء أخو وجیف           وتنبت في أجنحة النســور 

 

 

 .272المختار من علوم البلاغة والعروض، ص : محمد علي سلطاني) 1(
)2 (

 .137 جامع الدروس العروضیة والقافیة، ص :الدوكالي محمد ناصر 
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 ویقول: 

     تقبّل طرفة لـــــك من خلیـــــل          وقد یهدي الصدیق إلــــى الصدیقِ 

     فان أك محسنـــــــا فلربَّ غــر          أصاب الفضل في المحض اللبابِ 

 )1(    وان أك مخطئا فالفضل یؤتى         من الخطأ المبین عـــــن الصـــوابِ 

جاءت حروف الروي في الأبیات الأربعة الأولى، متنوعة حیث كان حرف الحاء في كلمة 

(الصحیح) الذي تمیز بالإیقاع النغمي ذي الجرس الموسیقي الذي یساعد على إثارة المتلقي 

فهو من الحروف المهموسة ویرتبط ببنیة القافیة بنغم موسیقى هادئ یعبر الشاعر من خلاله  

 عن أحزانه ومطامحه، إلى حیاة أكمل من حیاتنا. 

وحدث تغییر في البیت الذي بعده وأصبح حرف الراء وحرفا الدال والهمزة في البیتین 

الثالث والرابع، فلقد جاء حرف الدال منساقا في خدمة البناء الموسیقي للقصیدة المطبوعة 

 بطابع انفعال الشاعر وهو یتمرد على كل أنواع الظلم، والفساد الذي یموج في عالمنا.

ولقد تنوعت حروف الروي في شعر " شكري" فأحدثت تناغما موسیقیا وهذا راجع كما 

أسلفنا إلى حالة الشاعر المتغیرة، ومن حروف الروي المسیطرة في المجموعة الشعریة عنده 

نجد أكثرها حرف الراء والباء، والهاء فحرفا الراء والباء، هما من الحروف المجهورة والصوت 

المجهور متوسط الشدة والرخاوة أما حرف الهاء فهو من الحروف المهموسة كما أبقى 

الشاعر في بعض قصائده على حرف الروي الموحد، وخیر مثال على ذلك هو حرف الهاء 

 الساكنة ومن ذلك قوله : 

    ومطلب بالعتب هجري لم أزلْ        أداریه حتى عارضته مذاهبهْ 

    یعالج منّي باسم الثغر راضیا         وأخبـــــر غراّ أنكــــرته معایبهْ 

)1(
 .61 : ضوء الفجر، صعبد الرحمان شكري 
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 )1(   أجود بنفسي في هواه سماحةً        ویبخل بالنّذر الذي أنا طالبهْ 

واستخدام الشاعر لحرف الهاء الساكن، یعكس نفسیته ویبرزها وهو یشكو من الصدیق 

فهذا الحرف جاء دالاً على الحزن والأسى الذي یعاني منه، إلا أنه یمكننا القول إن جمیع 

حروف الروي التي وظفها شاعرنا تتلاءم مع الوضع الذي كان یعیشه، كما حققت هذه 

الحروف بدورها إیقاعا منسجما مع ظروف الشاعر ومعاناته، ونشیر إلى أن تنوع القافیة التي 

 اعتمدها الشاعر من سمات وممیزات الحداثة .

 

 

 

 .61 ضوء الفجر، ص :عبد الرحمان شكري)1(
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 :- الموسیقى الداخلیة2

 دلالة الأصوات:- 2-1

إن  الصوت ظاهرة طبیعیة ندرك أثرها قبل أن ندرك كنهها، فقد أثبت علماء الصوت 

بتجارب لا یتطرق إلیها الشك أن كل صوت مسموع یستلزم وجود جسم، یهتز على أن 

 وقد اختلف المتخصصون في مبحث )1(تلك الهزات قد لا تدرك بالعین في بعض الحالات

الإیقاع في تصورهم لوظیفته فمنهم من عد الصوت المفرد في الشعر خصوصا، وفي 

الأدب دالا بذاته، ومنهم من اعتبر الصوت المفرد متجلي فیما یؤسسه من تشكلات 

 )2(تتضافر فیها سمات الأصوات، مع الدلالة في مجال المقطع الصوتي.

 المهموسة، الأصوات وتعددت ما بین الأصوات في شعر "شكري" ولقد تنوعت

والأصوات الاحتكاكیة، والانفجاریة، وسنقوم بدراسة دلالة هذه الأصوات جهورة، موال

 وانعكاساتها على نفسیة الشاعر.   

 

 

                               

. 5، د ت. ص )د.ط( اللغویة، مطبعة نهضة مصر، القاهرة، مصر، الأصوات  أنیس:إبراهیم )1(
 في شعر نزار قباني من خلال دیوان قصائد، عالم الكتب الحدیث للنشر، إربد، الأردن، الإیقاع: يسحیمسمیر  )2(

. 43، ص 2010، 1ط
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 :  الأصوات المجهورة 2-1-1

 فالوتران الصوتیان )1(عرّف الجهر بأنه "اهتزاز الوترین الصوتیین عند النطق بالصوت "

 هما المتسببان في إنتاج النغمة الموسیقیة، التي تسمى الجهر.

وقسّم المحدثون الأصوات بحسب مفهومهم للجهر إلى ثلاثة عشر صوتا "ب-ج-

 )2(د-ذ-ر-ز-ض-ظ-ع-غ-ل-م-ن "ویضاف إلیها كل أصوات اللین.

وإذا بحثنا عن المجهورات في القصائد التي سنقوم من خلالها بإحصاء الأصوات 

 نجدها متواترة في الجدول التالي 

 كسرى القصائد
 والأسیرة

عاشق المال 
 )(خداع الغواني

مناجاة 
 الحبیب

 الأزاهیر السود غلّة النفس

 الأصوات
 16 17 54 80 43 )ب(الباء 
 13 6 9 21 11 )ج(الجیم 
 27 10 19 53 20 ) د(الدال 
 5 2 10 21 14 )ذ(الذال 
 43 28 27 113 56 )ر(الراء 
 20 4 03 17 6 )ز(الزاي 
 5 4 6 10 9 )ض(الضاد 
 2 2 5 15 8 )ظ(الضاء 
 7 6 31 52 35 )ع(العین 

   ، 1998ح الصوتي في الدراسات العربیة، دار الفكر للنشر، بیروت، لبنان، د.ط، لطص: المعبد العزیز الصیغ )1(

 .89ص 
. 97: ص المرجع نفسه )2(
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 3 5 4 27 16 )غ(الغین 
 59 53 88 205 92 )ل(اللام 
 46 25 41 111 72 )م(المیم 
 46 24 67 86 44 )ن(النون 
 44 22 47 102 36 )و(الواو 
 118 60 154 282 188 )أ(الألف 
 43 46 74 136 60 )ي(الیاء 

 3491 497 314 639 1331 710 المجموع

 )) الأصوات المجهورة01جدول ((

بعدما قمنا بتصنیف الأصوات وحسابها في الجدول لاحظنا بأن الحروف التي 

 إلا أن المرتبة الأولى كانت لحرف )الألف واللام والمیم(لفتت الانتباه أكثر هي حروف: 

 أما 3491الألف، وقد بلغ عدد الأحرف المجهورة ثلاثة آلاف وأربعمائة وواحد وتسعون 

 في المقطع الآتي من قصیدة )أ.ل.م( وتلتقي الأصوات %54.82نسبتها المئویة قدرت 

 - مناجاة الحبیب قوله:

 لنظمتُها لك في القریض نسیبالو أن أشجان الفؤادِ تطیعنـــي        

      أفنى الزمان صبَابــــــــة ونحــــیبا أو علِمت بأنّنـــي لك عاشـــــق

 یا بؤس ما سكنت إلیك لحاظهُ       أن كنت أنت على المحبّ رقیبا
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 )1(أرنو إلیك فتحتویني هیبة             فأرد طرفي خاشعًا مغلوبا

 فـ الألف حرف صائت یفید الحركات الطویلة، وقد  یكون استعمال الشاعر لهذا 

الحرف لأنه یتلاءم مع حالاته النفسیة، التي كان یمر بها أما عن حرف اللام فهو 

مجهور صامت منحرف یوحي بالمرونة، واللیونة، والتماسك، والالتصاق، وهو حرف 

 ذوقي.

 وحرف المیم هو أیضا متوسط الشدة أو الرخاوة وهو من الحروف الایحائیة، یدل 

 على الدقة والتماسك، كما یدل على الجمع والضد، والتمدد والتوسع.

 ویبدو أن هذه الأصوات في جلّها أصوات لها وقعها إذ كل منها لا یسمح بمرور 

الهواء، وهو ما یحدث نوعا من الضیق یشعر به الشاعر وهو یشي بأشجان الفؤاد، 

 وتقلباته لا سیما وأنه لا یقوى على مصارحة المحبوب بحبه.

 :  الأصوات المهموسة2-1-2

فالصوت المهموس هو الذي لا یهتز معه الوتران الصوتیان، ولا یسمع لهما رنین حین 

 )ح-ث-هـ-ش-خ-ص-ف-س-ك-ت-ق-ط( ،والأصوات المهموسة هي )2(النطق به"

. 14: ضوء الفجر، ص عبد الرحمان شكري )1(
. 107: المصطلح الصوتي في الدراسات الغربیة، ص عبد العزیز الصیع )2(
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 بمعنى جملة "حثه شخص فسكت" فالعلماء المحدثون میزوا الجهر من الهمس باهتزاز )1(

 .)2(الوترین الصوتیین

 كسرى القصائد

 والأسیرة

 عاشق المال

 )خداع الغواني(

مناجاة 

 الحبیب

الأزاهیر  علة النفس

 الأصوات السود

 11 11 19 37 17 )ح(الحاء 

 1 1 2 17 3 )ث(الثاء 

 41 22 14 63 45 )هـ(الهاء 

 8 3 12 19 7 )ش(الشین 

 2 4 6 14 5 )خ(الخاء 

 6 1 7 15 7 )ص(الصاد 

 19 12 29 39 34 )ف(الفاء 

 20 14 11 26 24 )س(السین 

 9 8 37 48 17 )ك(الكاف 

 14 14 29 63 44 )ت(التاء 

 15 5 21 15 23 )ق(القاف 

 1 6 8 10 10 )ط(الطاء 

 1101 157 111 195 402 236 المجموع

 )) الأصوات المهموسة02جدول ((

. 108: ص السابقالمرجع)1(
 .95: ص المرجع نفسه )2(
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 ومن خلال إحصائنا أیضا للأصوات المهموسة في الجدول السابق التي كان عددها 

 ،حیث كان حرف الهاء %17.28 وقدرت نسبتها المئویة 1101ألف ومائة وواحد 

 والتاء، الأكثر تواترا في كل القصائد التي قمنا بدراستها.

 یقول الشاعر في قصیدة "غلة النفس":

 رأیت محمقـــــــــــا یجري          یجاذي الماء في النهر

 !یكملــــــه ویســـــــــــألـــــــه          ویحسب أنـــــــه یدري 

 یقول له: أعــــــن سبب         ومــن أرب إلـــــــى أرب

 ویحسب في الخریر له        لسان الناطق اللّجــــب

 )1(ترید النفــــــــس رؤیتها         مخارجها وغایتــــــــها

 فـ (الهاء) حرف مهموس رخو یوحي على التلاشي، والاضطرابات النفسیة، من حزن 

ویأس وألم أما عن التاء فهو أیضا مهموس انفجاري شدید، وهو من الحروف اللّمسیة، إذ 

 یدل على الرقة والضعف، كما یدل على الشدة والقساوة.

 إلاّ أن ما یمكن أن نلحظه بعد مقارنتنا بین الأصوات المجهورة والمهموسة هو أن 

الشاعر وظف الأصوات المجهورة، أكثر من الأصوات المهموسة، وهذا یعني أنه لا یرید 

أن یهمس بصوته،إلى مجموعة أو فئة بعینها وإنما یرید أن یرسله إلى كل الناس فغلبة 

. 359، ص الأفنان: عبد الرحمان شكري )1(
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الأصوات المجهورة على باقي الأصوات الأخرى شيء عادٍ لأن شاعرنا في حالة انفعال 

نفسي، فجاءت القصائد ترجمة لهذه الحالة النفسیة المنفعلة الصاخبة، وهذا قد یحمل أیضا 

بعض الدلالات على مستوى ربط الصوت بالقوة من حیث الجهر أو العلو، مع الموقف 

 الذي یؤدى فیه أو السیاق الذي یضمه.

 :   الأصوات الاحتكاكیة2-1-3

أو الأصوات الرخوة "عدم انحباس الهواء انحباسا محكما عند النطق بالصوت وإنّما إبقاء 

المجرى عند المخرج ضیقا جدا مما یسمح بمرور النفس محدثا نوعا من الصفیر الخفیف، 

 والأصوات التي ینطبق علیها هذا التعریف هي )1(تختلف نسبته تبعا لنسبة ضیق المجرى"

 )2( وهي ثلاثة عشر صوتا.)ف-ث-س-ش-خ-ج-هـ-ظ-ز-غ-ع(

 كسرى القصائد

 والأسیرة

 عاشق المال

 )خداع الغواني(

مناجاة 

 الحبیب

الأزاهیر  علة النفس

 السود
 الأصوات

 19 12 29 39 34 )ف(الفاء 

 1 1 2 17 3 )ث(الثاء 

 20 14 11 26 24 )س(السین 

 6 1 7 15 7 )ص(الصاد 

. 121: المصطلح الصوتي في الدراسات العربیة، ص عبد العزیز الصیغ)1(
. 123: ص المرجع نفسه )2(
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 8 3 12 19 7 )ش(الشین 

 2 4 6 14 5 )خ(الخاء 

 11 11 19 37 17 )ح(الحاء 

 41 22 14 63 45 )ه(الهاء 

 5 2 10 21 14 )ذ(الذال 

 2 2 5 15 8 )ظ(  الظاء

 20 4 3 17 6 )ز(الزاي 

 3 5 4 27 16 )غ( الغین 

 7 6 31 52 37 )ع(العین 

 970 145 87 153 362 223 المجموع

 )) الأصوات الاحتكاكیة03جدول ((

 حرفا ونسبتها 970 قدرت الأصوات الاحتكاكیة في الجدول بـ تسعمائة وسبعون 

 %15.23المئویة وصلت إلى 

 وكان حرف الفاء والهاء هما الحرفان الأكثر ظهورا في الجدول السابق، فصوت 

الفاء هو صوت رخو مهموس احتكاكي وهي تحمل دلالة القوة والجبروت والقمع، والهاء 

كصوت أیضا تدل على الاهتزاز والاضطراب والشقاء، وقد جاءت في القصائد الخمس 

 محملة بدلالة الحركة وعدم الثبات والزعزعة.
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 :)الشدیدة( الأصوات الانفجاریة 2-1-4

 هو"أن یحبس الهواء الخارج من الرئتین، حبسا تاما في موضع من المواضع، وینجم عن 

هذا الحبس أو الوقف، أن یضغط الهواء ثم یطلق سراح المجرى الهوائي، فیندفع الهواء 

 )2( )ب-ت-د-ط-ك-ق(  والأصوات الانفجاریة هي )1(محدثا صوتا انفجاریا،

 كسرى القصائد

 والأسیرة

 عاشق المال

 )خداع الغواني(

مناجاة 

 الحبیب

الأزاهیر  علة النفس

 السود
 الأصوات

 16 17 54 80 43 )ب(الباء 

 14 14 29 63 44 )ت(التاء

 27 10 19 53 20 )د(الدال 

 1 6 8 10 10 )ط(الطاء 

 5 4 6 10 9 )ص(الضاد 

 9 8 37 48 17 )ك(الكاف 

 15 5 21 51 23 )ق(القاف 

 806 87 64 174 315 166 المجموع

 )) الأصوات الانفجاریة04جدول ((

. 115: المصطلح الصوتي في الدراسات العربیة، ص عبد العزیز الصیغ)1 (
. 115: ص المرجع نفسه )2(
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یظهر من خلال الجدول أن الحروف التي أخذت مكانا من بین الحروف الأخرى هما حرفا 

 الباء والتاء.

 یقول الشاعر في قصیدة "كسرى والأسیرة":

 یا فتاة الحيّ قومي فاسمعي        قصة تقتل أطماع الهـــــوَى

 قصــــــــــة ذات اعتــــــبار آخذ         بصمیم اللب یقریه الهدَى

 غضب الجبّار كسرى غضبة        فنما من شره مـــا قدمنَـــــــا

  )1(غضبـــــــــة ذات وعیــــد رائع         ترك العرب كأطیـــار العـــــرَا

 لقد وردا حرفا الباء والتاء في هذا المقطع حاملان لدلالة الانفجار والغضب 

والثورة،كما تحمل هذه الحروف في طیاتها دلالة عمیقة وواسعة تعبر عن مناخ الحزن 

 والبكاء والتعب، وتوحي أیضا بالاضطراب، والتوتر لدى الشاعر.

 وما یمكن أن نلحظه أیضا أن الأصوات الاحتكاكیة هي التي كانت الأكثر توترا من 

، إلا %12.85 حرفا أما نسبتها 806الأصوات الانفجاریة، التي قدرت بـ ثمان مئة وستة 

المجهورة-(أن الشاعر استطاع أن یمزج وینوع في شعره بین هذه الأصوات الأربعة 

 ویخلق تناسقا بینها فأعطت بعدا موسیقیا، ورنینا )المهموسة-الاحتكاكیة- الانفجاریة

 ساعدته في التعبیر عن حالاته، وفي الوقت نفسه أثارت انتباه القارئ.

 - التكرار:2-2

یعد التكرار من أهم الأنساق التعبیریة في القصیدة المعاصرة، إذ یسهم بدوره في اتحاد 

 وارتباط أجزاء الكلام، بالإضافة إلى تقویة المعنى وتوكیده وتفصیله.

. 8: ضوء الفجر، ص عبد الرحمان شكري  )1(
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 إن التكرار ظاهرة لا تختص  بالأدب، بل ترتبط بحیاة الإنسان وبممارساته الیومیة 

وبأغلب سلوكاته، من ذلك تصرفاته العادیة وبعض التصرفات المرضیة، إنه سلطان 

الكلام، یجد مشروعیته في الانزیاح الناشئ بین الموضوع المكرر وتشكلاته الجدیدة، وهو 

حدث في الخطاب استدعى اهتمام اللغویین ونقاد الأدب مدة ثلاثین سنة، من خلال 

 بمعنى أن التكرار مرتبط بكل مجالات الحیاة، فالإنسان )1(مفاهیم كالتناص وإعادة الكتابة

منذ أن خلق وحیاته مبنیة على التكرار، فمثلا الصلاة تتكرر في الیوم خمسة مرات، فهذا 

 معناه أن التكرار لا یقتصر على الأدب فقط.

 فالتكرار واحد من الأسالیب المتمیزة القادرة على كشف ما غمض، إنه إحدى المرایا 

العاكسة، لكثافة الشعور المتراكم عند الذات المبدعة یتجمع في بؤرة واحدة، لیؤدي 

 )2(أغراضا عدیدة.

 إن أبسط قاعدة نستطیع أن نصوغها بالاستقراء، ونستفید «أما "نازك الملائكة" تقول: 

منها هي أن التكرار في حقیقته إلحاح على جهة هامة في العبارة، یعني بها الشاعر أكثر 

من عنایتها بسواها وهذا هو القانون الأول البسیط الذي نلمسه كامنا في كل تكرار یخطر 

على البال، فالتكرار یسلط الضوء على نقطة حساسة، في العبارة ویكشف عن اهتمام 

المتكلم بها وهو بهذا ذو دلالة نفسیة قیمة، تفید الناقد الأدبي الذي یدرس الأثر ویحلل 

 فما كانت تقصده هو أن الدافع وراء التكرار هو التركیز على شيء مهم، )3(»نفسیة كاتبه

 للفت الانتباه إلیه حیث یبرزه الشاعر ویعطیه أهمیة أكبر.

. 127 في شعر نزار قباني من خلال دیوان قصائد، ص الإیقاع ینظر: سمیر سحیمي: )1(
، 2004، 1 ینظر: فهد ناصر عاشور: التكرار في شعر محمود درویش، دار الفارسي للنشر، عمان، الاردن، ط)2(

 .32ص 
. 276، ص 1962، 1: قضایا الشعر العربي المعاصر، دار  العلم للملایین، بیروت، لبنان، طنازك الملائكة )3(
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 فالتكرار كما یشیر إلیه "حسن الغرفي " یمثل "أبرز التقنیات التي لجأ إلیها شعراؤنا 

المعاصرون من أجل طبع القصیدة، بضرب من الإیقاع الذي ینحو باللغة، حول الكثافة 

 )1(والانسجام"

 وعلیه یمكننا القول إن التكرار یغني المعنى ویرفعه إلى مرتبة الأصالة، التي تزید 

قوته وترسخ في ذكر المتلقي، كما یعد أحد علامات الجمال البارزة في القصیدة         

 أو الشعر.

أما التكرار عند "شكري"، فقد ظهر بصورة لافتة للنظر، تشكلت في شعره ضمن محاور 

 متنوعة، وقعت في تكرار الحرف-وتكرار الكلمة وتكرار الضمائر ومن ذلك :

  تكرار الحرف:2-2-1

 إن ظاهرة تكرار الحرف موجودة في الشعر العربي، ولها أثرها الخاص في إحداث 

التأثیرات النفسیة للقارئ، فهي قد تمثل الصوت، الذي یمكن أن یصب فیه الشاعر 

 أحاسیسه ومشاعره.

 ومن صور تكرار الحرف عند "شكري" قوله في قصیدة "العلم وعزة النفس":

 ویعلو الفتى بالعلم عن كلّ ذلة         وكل جهُول لــــــو فطنت ذلیلُ 

 وفي الجهل أسر للنفوس ورهبةٌ        هو الجهل داء للنفوس قتُولُ 

 )2(ویرضى جهول بالقلیل مهابـــــــة         ولا یطبيّ المرء العلیم قلـــیلُ 

، )دط( الشرق، دار البیضاء، المغرب، إفریقیا: حركیة الایقاع في الشعر العربي المعاصر، ینظر: حسن الغرفي)1(

 .48، ص 2001
. 300: الخطرات، ص عبد الرحمان شكري)2(
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 في هذه الأسطر الشعریة قد حدث بشكل مكثف )الواو( نلحظ أن تكرار حرف 

فالشاعر یلحّ ویؤكد على أن العلم طریقا للعزة والسعادة، والنور ویرى الجهل مذلة لأهله، 

وظلام علیهم، فالعلم نور والجهل ظلام، كما جعل الشاعر من تكرار الحرف نغمة 

 موسیقیة، تنقل القارئ إلى جو النص، وتجعله یستشعر المعنى بطریقة مباشرة.

 ومن أمثلة تكرار الحرف كذلك یقول الشاعر:

 الحب طلاّع الثنایا له                  في كل واد جیئة أو ذهوب ُ 

 وفي الجبال الشمّ وكــــــــــر لــــــــــه        كأنـــــه النسر إلیها یئوب

 )1(وفي الكوخ نزاّل وفي الروضة الـ       غنـــــــاء نزال بها لا ریب

 أربع مرات في الأبیات السابقة، من أجل أن یعلي )في( فتكرار الشاعر لحرف الجر 

من شأن الحب، ویؤكد على قیمته، لأنه ذات فضیلة تطهر النفوس، كما أنه وسیلة تجعل 

 الإنسان یخوض غمار الحیاة بكل ما فیها من فرح وحزن، فالحب غایة البشر.

  تكرار الكلمة: 2-2-2

 یشكل هذا النوع من التكرار مساحة أكبر عند الشاعر، فقد أورده كثیرا في شعره، 

ویبدو أن ذلك یعود إلى نفسیة "شكري"، المضطربة والمتوترة، الذي یعتقد أن تكرار الكلمة 

كثیرا هي البدایة القویة التي یستطیع من خلالها الانطلاق، والتحرر، والوقوف أمام 

 معیقات الحیاة ومواجهة الجهل، والتخلف، والفساد.

 ومن ذلك في قصیدة: "ضحكات الأطفال":

 ضحكة منك صوتها صوت تغریـ           د العصافیر تستفز القلـــوبَا

. 188: أناشید الصبا، ص عبد الرحمان شكري  )1 (
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   ضحكة ردّت المشیب شبابــــــــــا             وأمانت من الوجوه الشحوبَا

 )1(تمحـــــــو مآثما وذنوبــــــــاَضحكات كأنها كلمات االله                  

 عبر نمط أسلوبي، متلاحق لیبین فیه )ضحكة( استخدم الشاعر تكرار كلمة 

ابتسامات الأطفال، وبراءتها فقد ألح علیها في كل بیت لیعمق، من دلالتها كما شكل هذا 

 التكرار بدوره نسقا بنائیا مؤثرا.

 ویمكن أن نمثل هذا النوع من التكرار أیضا بقول الشاعر في قصیدة "شكوى شاعر":

 إنما الشعر تصویر وتذكرة           ومتعة وخیال غیر خــــــــــــوّان

 وإنما الشعر مــــــرآة لغانیة           هي الحیاة فمن سوء وإحسان

 )2(والشعر إحساس بما خفقت         له القلوب كأقــــــدار وحدثــــــــــان

 حبه له فهو الأنیس، إذ لیس له في هذا )الشعر( یجسد الشاعر عبر تكراره لكلمة 

الوجود، إلا هذا الصدیق والصاحب الذي یستوعب آلامه وآهاته، كما أن هذا التكرار خلق 

 تلاحما بین الأبیات یعكس نفسیة الشاعر.

  وورود تكرار الكلمة كذلك في قوله من قصیدة "الحسن مرآة الطبیعة":

 وأرى فیــــــــك للهیـــــــــــرة حرا         وفتورا لــــــــــذّا وظـــــــــــــــلاّ ظلیــــــلاَ 

 وأرى فیك نسمة كلیالي الــ          صیف حیث النسیم یسعى علیلاَ 

 )3(وأرى منك في الخریف شبیها           ثمرا یانعا وزهرا جمیلاَ 

 .82، ص لآلئ الأفكار: عبد الرحمان شكري)1(
 .113، ص المصدر نفسه)2(
 .155، ص أناشید الصبا: عبد الرحمان شكري)3(
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 مرّات متتالیة وأخذ حیزه المكاني والزّماني، في ذاكرة الشاعر، )أرى( تكررّ الفعل 

لأنه یقوم على الیقین فیؤكد حضور الذات الغائبة في عالم الطبیعة، لیظهر الصدق في 

الظهیرة-(نقل تجربته، حیث تعددت لوحات الرؤیا والآمال التي یبحث عنها الشاعر 

 وهي من جزئیات الطبیعة، وبذلك یكشف التكرار عن دلالات وإیحاءات، )اللیالي-الخریف

 تعكس لهفة الشاعر لحبه القوي للطبیعة والكائنات الجمیلة.

  تكرار الضمائر:2-2-3

 لجأ الشاعر إلى تكرار الضمائر، التي شكلت بدورها أبنیة متناسقة وقویة، داخل 

 القصائد واعتبرها وسیلة مركزیة، لیكشف ویعبر عما في أعماقه.

 ومن الضمائر التي استعملها الشاعر تكرار الضمیر أنت ومنها قوله في قصیدة 

 "الشّلال":

 أنت أصفى من الوداد وأنقـــــى            من حبـــــــور النعیــــم والسّراء

 أنت أرجوجة لنفسي وصـــــــوتٌ           منك كالظئر هاتـــــف بالغنــــاء

 )1(أنت مثل الشباب عزما وبطشا           ووضاء أحبِبْ به من وضاء

 في بدایة كل سطر شعري، وألحّ علیه لیؤكد )أنت( كرر الشاعر ضمیر المخاطب 

على أهمیة الشلال، وما یوحي به من قوة إلى درجة أنه یتمنى لو سار إیقاع الحیاة مثل 

 إیقاعه تدفقا.

 ومنه فقد جعل "عبد الرحمان شكري"من صور التكرار أداة جمالیة، تخدم موضوعه 

 الشعري، وتؤدي وظیفتها في الكشف عن الإلحاح، والتأكید الذي یسعى إلیه.

)1(
 .368، ص أزهار الخریف: عبد الرحمان شكري 
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 وخلاصة لهذا الفصل یمكن القول أن تلك المعزوفات الموسیقیة الحداثیة قد ساندت 

الشاعر في تجربته الشعوریة التي یمرّ بها، حیث كانت تلك الرّنات والتفعیلات والقوافي 

بأنواعها والروي والتكرار، وسیلة یعبر بها الشاعر عن آهاته وآلامه وآماله، كما أعطت 

تلك النغمات بعدا جمالیا وحداثیا، یهدف إلى كسر الإیقاع التقلیدي القدیم الذي یولي 

 اهتماما بالشكل والدعوة إلى التحرر منه.
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 الخاتمة

 
 



بعد هذه الرحلة الاستكشافیة والبحثیة لموضوع الحداثة یمكن أن نلخص أهم ما 

توصلنا إلیه في هذا البحث من نتائج فیما یلي: 

التجاوز والتمرد على السائد وكل ما له و  - جاءت الحداثة مشروعا للنهضة، أو التغییر

 وهي ترفض الارتباط بفترة زمنیة معینة تفضي إلى تحدیدها. ،علاقة بالموروث والقدیم

 فك إبهام مفهوم الحداثة بتتبع جذورها انطلاقا من أصولها الغربیة إلى ت محاولة- تمّ 

 العربیة.

-الحداثة عند "عبد الرحمان شكري"هي الابتكار والجمال الخلاّق، المنبعث من خلال 

استحضاره لأشعار الشعراء القدامى، وممارستها بطریقة إبداعیة جدیدة. 

- اتجه الشاعر في شعره اتجاها حداثیا في دواوینه،على مستویات عدّة تركیبیا ودلالیا 

وإیقاعیا. 

- جاءت لغة الشاعر لغة و وجدانیة، تمت الإشارة إلیها بأفعال و أسماء و صیغ متعددة 

 من أهم تقنیات الحداثة التي اشتغل علیها الشاعر الانزیاح التركیبي والاستبداليو

وإستراتیجیة التناص والإیقاع والتركیب. 

- جاءت بعض نصوص الشاعر متعالقة مع نصوص "بشار ابن برد" و"ابن المعتز"و 

"كعب ابن زهیر"،لتشكل رافدا من الروافد الحداثیة التي یستقي منها الشاعر صوره 

ومعانیه،من خلال بناء نص مختلف یكسر أفق توقع القارئ. 

- ركز الشاعر "عبد الرحمان شكري"في شعره على البحور الصافیة أكثر من البحور 

 وجد في هذه البحور (الصافیة) راحة ومطاوعة تناسب أحواله لأنهالمركبة، وذلك 

الوجدانیة والباطنیة. 
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- لم یتقید الشاعر بروي واحد، وقافیة واحدة، وهذا یدل على تذبذب واضطراب نفسیة 

 كما یوحي بنزعته التجدیدیة المحدثة للشعر الشاعر والتجربة الشعریة التي یمرّ بها

 المرسل

  الشاعربرغبة الصدارة في شعر "شكري" وهذا یوحي المجهورةالأصوات احتلت  - 

 ،في إیصال و إرسال صوته للناس كافة. الملحة

وبهذا القدر من النتائج المحصورة في الخاتمة لهذه المذكرة نعتقد أننا حاولنا الإجابة 

على الإشكالیة المطروحة في المقدمة ولو إجابة نسبیة. 

و نشكر االله سبحانه و تعالى على ما أرشدنا إلیه من عظیم نعمائه ویسّره لنا،و نشیر 

 نان أصبنا فذلك من فضل ربإ،ف ن ما احتوته هذه الدراسة ما هو إلا عمل وجهد بسیطأ

وان أخطانا فإننا بذلنا كلّ ما بوسعنا. 

شرف المرسلین محمد وآله الطّیبین أوالحمد الله ربّ العالمین والصّلاة والسّلام على 

 الطّاهرین.                                               

 

 » ل االله الفائدة و السّداد و التوفیقأ ونس«
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 )1958 (1886 نبذة عن حیاة الشاعر 

 ولد "عبد الرحمان شكري"، من والدین 1886في الثاني عشر من أكتوبر عام 

مصریین، یرجع نسب كل منهما إلى أصل مغربي من شمال إفریقیا، فأبوه محمد شكري 

بن أحمد شكري بن حسن بن حسن عیّاد، وأمه زینب بنت مغربي ابن سعد بن سعد 

 )1(المغربي، وقد نزح أسلاف الشاعر من عرب المغرب منذ جیلین إلى وادي النیل.

كان والد شكري من رجال الثورة العرابیة، وسجن معهم وهو ضابط وأدیب فشجع 

ابنه على الكتابة، وقد ولد عبد الرحمان شكري في بور سعد ودرس بها وبالإسكندریة ثم 

م، ثم أرسل في العام 1909التحق بمدرسة المعلمین العالیة في القاهرة، وتخرج منها سنة 

نفسه في بعثة إلى جامعة شفیلد بانجلترا، حیث أمضى هناك ثلاث سنوات، درس خلالها 

التاریخ الأوربي القدیم، والحدیث، كما درس الاجتماع والسیاسة والاقتصاد، والفكر الغربي 

 من تلك    (B ,A)والأدب الانجلیزي وعاد إلى مصر بعد أن حصل على شهادة 

 )2(الجامعة 

ومما أثّر في ثقافة شكري، قراءته  الأدباء الأوربیین الذین عرفوا بتحلیل النفس 

 وظل حب دكنز، وثاكري، وتولستوي، )الاعترافات(البشریة، مما كان له أثر في كتابه 

ودستوفسكي، وبلزاك، وفلوبیر وغیرهم في نفسه، كما عاشت آراؤهم في فكره، وملئ سمعه 

 .)3(وبصره عشرات السنین، حتى راح ینشر عنهم سلسلة من المقالات الطوال

 ومع عودة "شكري" من البعثة عین مدرسا للتاریخ واللغة الانجلیزیة 

، فلم یكن مجرد مدرس بإحدى 1912والترجمة،بمدرسة رأس التین، الثانویة بالإسكندریة 

المدارس، ولكنه كان شاعرا كبیرا بل رائدا للشعر العربي، وأستاذا لمدرسة الدیوان التي 

 .15: عبد الرحمان شكري ناقدا وشاعرا، ص  عبد المحسن الشطيحعبد الفتا)1(
 .17: ص المرجع نفسه)2(
. 25 ص المرجع نفسه)3(
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أرسى دعائمها مع زمیلیه، العقاد والمازني، التي حملت لواء التجدید في كتابة الشعر 

واتخذت من نقدها للشاعر أحمد شوقي میدانا للتطبیق، وتقوم دعوتها على تجدید في 

الشعر، یشمل الشكل والمضمون حتى یكون الشعر أقدر على التعبیر عن أحاسیس 

 )1(الشاعر وذاتیته، وهي بهذا تخالف منهج شعراء العربیة الكبار آنذاك.

ومن صفات عید الرحمان شكري أنه كان شدید الحیاء، وهذا الحیاء في رأیه من 

أكبر أسباب الفشل في الحیاة، وقد كان یعتاده كلما جالسه أو حادثه من لا یعرف فكان 

یوارى هذا الحیاء برداء الترفع، واعتزال الناس، فإن حساسیته المرهقة بنقد الناس وهو 

  )2(الشاعر الذي یعتدّ بكرامته، جعلته نزاعا إلى الوحدة محبا للعزلة، قریبا إلى الانطواء

ولا شك أن انقلاب الصلة بین شكري والمازني، من صداقة قویة إلى خصومة، 

وكراهیة، تركت جرحا عمیقا في نفس الشاعر جعله یسيء الظن بالناس، وفي بور سعید 

اعتزل الناس وعاش بین الكتب یدفن، فیها محنته، ودیوان مأساته، ولم یكن له زوجة 

تسرى عن آلامه، ولا ولد یخفف عنه وطأة ما یعانیه، فسكن الشاعر مع شقیقه في منزل 

الأسرة قریبا من البحر، وخلال تلك الفترة نشر كثیرا من قصائده، وبحوثه، في الصحف 

 )3(والمجلات.

 : له دیوان مؤلف من ثمانیة أجزاء:أعماله الشعریة

 1909ضوء الفجر: نشره عام  -

 1913لآلئ الفكر -

 1915أناشید الصبا  -

 1915زهر الربیع  -

 .19، ص السابقالمرجع )1(
 .19: ص المرجع نفسه  )2(
. 19ص  ،المرجع نفسه)3(
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 1916الخطرات  -

 1918الأفنان  -

 1919أزهار الخریف  -

أما الجزء الثامن فهو مجموعة من القصائد، كانت منشورة في عدد من الدوریات 

 .) 1(والصحف

 : له خمسة كتب نثریة هي:أعماله النثریة

 1916الاعترافات  -

 1916الثمرات  -

 1918الصحائف  -

 )قصة نفسیة سیكولوجیة(الحلاق المجنون  -

 )2( )مجموعة من المقالات(نظرات في النفس والحیاة  -

  وفاته:

أصیب شاعرنا شكري بالشلل في نصفه الأیمن، لیظل مشلولا إلى بقیة حیاته، 

وترغمه العلة على ترك القراءة والنظم والكتابة، وینصرف إلى الراحة والعلاج وكان الشلل 

 قد أضعف ذاكرته قلیلا وعطل ذراعه الیمنى التي كان یكتب بها.

انتقل إلى الإسكندریة نزولا عند رغبة أهله، واستأجر شقة على مسافة قریبة من 

البحر ونقل معه نصف مكتبته، مع أنه لم یستطع العودة إلى مطالعتها، وقضى هناك 

الأعوام الثلاثة الأخیرة من حیاته ملازما بیته لا یبرحه، إلا فیما ندر لیلقى ربه في الساعة 

 .85-65: عبد الرحمان شكري، الرائد المجدد، ص عبد العزیز النعماني)1(
 20: 13 ، 2016/04/01 یوم)2(

http://ar.wikipedia.org/wiki. 
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 بمنزله برمل الإسكندریة 1958الثانیة بعد ظهر الاثنین في الخامس عشر من دیسمبر 

 .)1(بعد أن تحقق لمصدر الجلاء والاستقلال

 

 
 .22-21ص، : عبد الرحمان شكري ناقدا وشاعرا عبد المحسن الشطيحعبد الفتا)1(
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ملخص:  

موضوع البحث مناقشة لقضیة الحداثة في شعر أحد الشعراء العرب المحدثین و هو "عبد 

الرحمن شكري" و ذلك من خلال استخراج و إبراز أهم السمات و الملامح الحداثیة التي تجسدت في 

شعره و من هنا استقر عنوان البحث "تجلیات الحداثة في شعر عبد الرحمن شكري" و منه قسم البحث 

إلى ثلاثة فصول: تصدرتهم مقدمة و تلتهم خاتمة و تمهید تضمن إشكالیة مصطلح الحاثة و ترجمته. 

و قد جاء الفصل الأول و هو فصل نظري عالج مفهوم الحداثة بتعریفات متباینة و مختلفة، و 

درس آراء النقاد الغربیین و العرب حولها و كذلك احتوى هذا الفصل العلاقة بین الحداثة و المعاصرة. 

أما الفصل الثاني والثالث فهما تطبیقیان تناول الفصل الثاني جمالیات اللغة الشعریة من 

انزیاح وتناص إضافة إلى بنیة الأفعال و الأسماء، أما الثالث فخصص لدراسة الموسیقى بأنواعها 

الداخلیة و الخارجیة. 

وقد اقتضت طبیعة الموضوع الاعتماد على المنهج الأسلوبي و التاریخي باعتبارهما المنهجین اللذین 

 اعتمدناهما في الدراسة.
Résumé: 

 Le Sujet de ce  recherche est la discussion sur la question de la 
modernité dans la poésie de l'un des poètes modernisateurs arabes et est " 
Abed Elrahman Shukri " et par l'extraction et mettre en évidence les 
caractéristiques les plus importantes et les caractéristiques modernistes qui 
sont énoncés dans sa poésie et d'ici réglé la recherche de titre "manifestations 
de la modernité dans la poésie Abed Elrahman Shukri " et  la recherche 
prévenir ébullition à trois chapitres: introduction et finalement un conclusion 
.Et un ouvrir contient un  problématique du   terme de le  modernité  et  leur  
traduit. 

Et le premier chapitre est un traitement théorique de la notion de 
modernités différentes définitions, et il a étudié les points de vue des critiques 
occidentaux et les autres  arabes. Ce chapitre contient également la relation 
entre contemporain et modernité  . 

Le deuxième chapitre et  le troisième se sont des compréhensions des 
applications .Le deuxième chapitre contient  de l'esthétique poétique 
changement de langue, en plus  d'ajouter la structure des  verbes et des  noms, 
le troisième consacrer à l'étude de la musique par  toutes  type de interne et 
d’externe. 
Et la nature du sujet peut avoir à utiliser sur le programme des approches 
historiques et stylistiques que nous avons adoptées dans l'étude. 
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